سيان 


ماقو قتحفظطة 
الطَيْحَة الأو 


"ها :5٠٠آم‏ 


يي ٍ الإمااي 
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الحمد لله رت العالمين والصلاة والسلام على 
رسول الله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام 
المرسلين وعلول آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم 
الدين أاالسرم : 


فإن الأم العاقلة الواعية الراشدة هي التي تستطيع أن 
تُربّي أبناءها التربية القويمة» وتُوجههم التوجيه الصحيح. 
وتَعلّمهم العلم النافع» وتأخذهم علئ الطريق السليم 
بسلوكها المستقيم» وكلامها الموزون» ومعاملتها الحسنة. 
وتصرّفها مع الآخرين تصرّف الحكمة والأدب» ومعاملتها 
مع الجوار بما يأمر به الإسلام. ومن هذه الأسرة يكون 
البيت المثالي» والأفراد القدوة» وأعمدة بناء الأمة. 

وإن أفضل البيوت بيوت أنبياء الله» فصاحبها 
قدوة البشرء وعليه تتنرّل الأحكام. ومنه يوؤْخذ 
التوجيه» ويقبل النصحء وبرأيه دار الأمور على أفضل 
ما يكون وتّرعئ الشؤون بأحسن الوسائل» وتكون 
النتائج الطيبة» وتعم الفضائل» وتسود المكارم. 


وإن أقرب الناس إلى القدوة هم أهل دارهء 
وأقرباؤه.» وأصدقاؤه فهم الذين يُعاملهم ويُعاملونه. 
يُوجههم ويتلقون منهء يدعوهم ويقبلون منه. وإذا كانت 
دعو تا دوا تزسحيية تقر كافة ]لأ ان عليه لكت تسب عخوا را 
وأكثر ضيلة :و امقق اوتام : 

وإذا عرض التاريخ حياة الأصحاب. رضي الله 
عنهم». بصورةٍ أوسع. وشرح أطولء. وتكرار أكثر نتيجة 
الجياد ةيو السسير و العانه بوا لعدل بوالبزعا باكيت اله سحب 
علينا أن نُقدّم أيضاً تاريخ أهل البيت لنعرف قدوة النساءء 
ونعطي ساكنات البيوت النماذج الطيبة لَهِنّ. ونزيد 
المجتمع معرفةً» ونعطي الخلق الأمثلة الفاضلة من النساء . 

نرجو من الله أن يمنحنا القدرة لتقديم ما نبغي» 
ويفتح نفوس طلّاب الخير للتلقّي والفائدة فهو الخالق 
الدارف العصري القادو هل كان انني و القاهي لكر 
عدئه: المتطز لتفسيحمات الكنار» :الفتال: لما بريدة 
فعليه نتوكل» وبه نستعين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الرياض : غْرَةَ شهر المحرم 86 ١اه.‏ 
5" شباط 4٠آم.‏ 
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حقَانَه 


ا انه 


خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن 
قصيّ بن كلاب» من قبيلة قريش.ء تلتقي مع رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء بالجد الثالث بالنسبة لها والرابع 
بالنسبة لرسول الله صلق الل عليه بوعل وهي عمة 
الزبير بن العوّام. رضي الله عنه. وأمَّها فاطمة بنت 
زائدة بن الأصمٌ بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش»). 


قصيّ بن كلاب 
حصصصييصيم 
عبد مناف عبد العزئى 
ظ ظ 
هاشم أسد 
ظ دا 
عبد المطلب نوفل خويلد عمرو 


وُلدت خديجة» رضى الله عنهاء فى مكّة سنة 58 
قبل الهجرة (007م), رك أبوها عام الفجَار سنة م 
نبل البجره 0 أي كان عمرهاء رضي الله عنهاء 
عيبا وللؤلن بن 


زرارة التميمى» فمات عنها 
كانت خديجة. رضي الله عنهاء امرأةً تاجرة ذات 


شرفر ومالرء وتستأجر الرجال لتجارتها بشيءٍ من 
التجارة تجعله لهم. وكانت قبيلة قريش. قوماً تجَاراً . 


لما بلغ خديجة. رضي الله عنهاء ما بلغها عن 
رسول الله محمدء صلئ الله عليه وسلمء من صدق 
حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت أن 
يخرج في مالر لها إلئ الشام تاجراء وتعطيه أفضل ما 
كانت بعلي عير من التجارة» مع غلام لها يقال له 
ميسرةء فقبله رسول الله» صل الله عليه وسلمء منهاء 
وكان ون لحب والعشرين من عمرهء وهي قد بلغت 
الأربعين» فهي إذن اكير متيينا متهن عكر ةبده : 


١ ٠ 


غلامها ميسرة حتئ قدم الشامء فنزل رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم» في ظل شجرة قريباً من صومعة 
راهب من الرهبان» فاطلع الراهب إل ميسرة» فقال 
له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال 
له ميسرة: هذا رجل من قريش. من أهل الحرمء فقال 
له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبىّ. 

باع رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء بضاعته 
التي خرج بهاء واشترى ما أراد أن يشتري» ثم أقبل 
قافا إل فكة برمضه عمسرة. ,كان سير ف ذا كانت 
الهناخيرة وافخد التبحرء يرئ ملكية. نظلان رسول: اللا 
صل الله عليه وسلمء من الشمس - وهو يسير على 
بعيره ‏ فلما قدِم مكة علئ خديجة بمالهاء فباعت ما 
جاء به فكان ضعف سعره تقريباً. وحدّثها ميسرة عن 
قول الراهب» وعما كان يراه هو من إظلال الْمَلْكين له. 

كانت كربعةة رفص اهديا اشراة معارفة 
شريفةٌ لبيبة» فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به» بعثت 
إلل رسول اللهء صل الله عليه وسلمء فقالت له: يا ابن 
عمء إني قد رغبت فيك لقرابتك. ووسطيتك في 
قومك». وأمانتك. وحسن خلقك. وصدق حديثك» ثم 
عرضت عليه نفسها. 


لماقالت خديجةء رضي الله عنهاء ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وسلمء ذكر ذلك لأعمامه. 
فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب. رضي الله عنه؛ 
حتئ دخل علئ عمّها عمرو بن أسد''. فخطبها إليه 
فتزوجها. كما قيل: إن أبا طالب عم رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء هو الذي نهض مع رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء لخطبة خديجة» رضي الله عنهاء 
وهو الذي خطب خطبة النكاح» وكان مما قاله في 
الخطبة: أما بعد: 


فالحمد لله الذي جعلنا من ذُرّية إبراهيم» وزرع 
إسماعيل» وضئضئي معدٍء وعنصر مضرء وجعلنا حضنة 
بيته» وسُوّاس حرمهء وجعله لنا بيتا دوا وحرماً 
آمناء وجعلنا حكام الناسء ثم إن ابن أخي هذا 
محمد بن عبد الله وهو ممن لا يوازن به فتىّ من 
قريش ؛ إلا رجح به شرفاً وثبلاً وفضلاً وعقلاً» وإن 
كان في المال قلةء فإنما المال ظل زائل» وأمر حائل» 


وعارية مستر جعة ) وله فى خديجة بنت خويلد رغبة» 


)١(‏ إن أبا خديجة خويلد بن أسد كان قد توفي منذ خمس سنوات 


١> 


ولها فيه مثل ذلك» وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم 
خديجة» وقد بذل لها من الصداق (كذا)ء وعلئ ذلك 
تمّ الأمر. 

وقد عاش. صل الله عليه وسلمء مع خديجةء 
رضي الله عنهاء حياةً زوجية هادئة مثالية» وقد عرف 
كل صاحبه معرفة حقّة عن قربر» فعرفت خديجة. 
رضي الله عنهاء في زوجها الرجل المثاليى في الصدق». 
والأمانة» والكرمء والوفاءء والمحبة. والخيرء وهذا 
ما سيكون له أكبر الأثر في المستقبل. 

كانت خديجة» رضي الله عنهاء قد ذكرت لابن 
عمها ورقة بن نوفل» وكان نصرانيا قد تتبع الكتب» 
من علم الناس ذكرت له ما ذكره لها غلامها ميسرة من 
قول الراهب. وما كان يرئ منه إذ كان المَلكان 
يُظلّانه» فقال ورقة: لبن كان هذا حقاً يا خديجة» فإن 
محمداً لنبين هذه الأمة» وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة 
بين يُنتظرء هذا زمانه. 

وقد استبطأ ورقة بن نوفل نبوة محمدء صل الله 
عليه وسلمء فقال: 

نَججتٌ وكنتٌ في الذكرئ لجوجاً 
لِتهمم طالما بعث النشيجا 


دنا 


ووصف من خديجة بعد وصبي 
بيطن المكتين على رجائي 
2 5 0 
من الرهبان أكره أن يعوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
ويظهر في البلاد ضياء لور 
يُقيم بهالبريّة أن تموجا 
فيلقئ من يحاربه خسارا 
فيا ليتني إذا ما كان ذاكم 
ولوجا في الذي كرهت قريش 
رجي بالذي كرهوا جميعا 
إل ذي العرش إن سفلوا عروجا 
وهل أمر السفالة غير كفر 
بمن يختار من سّمَك البروجا 


و 
ع 
ا 


١ 


إن مكفواءو ادن نكن أصور 
يضج الكافرون لها ضجيجا 
وإن أُمْلِكْ فكل فتىّ سيلقئ 
من الأقدار متلفة حروجا 
وخحديجةء. رضي الله عنهاء أول امرأةٍ تزوّجها 
رسول الله.ء صل الله عليه وسلمء ولم يتزوج عليها 
غيرها حتل ماتتء رضي الله عنها . 
وَلّدتَ خديجة. رضي الله عنهاء لرسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء أولاده كلهم إلا إبراهيم. ا 
مارية القبطية التي أهداها المقوقس ملك مصر إلى 
وسوله الت مدن انه و وستي» اف اليد الجانة 
للهجرة . 
كانت خديجةء» رضي الله عنهاء قبل رسول الله 
مجلين الله عليه وساني» نه أنى هالةين مالك 
وأنجبت له هالة وهندء وكانت قبل زواجها من أبي 
هالة عند عتيق بن عابد بن عبد الله المخزومي. 
وأنجبت له عبد الله . ١‏ 
بقيت خديجة» رضي الله عنهاء خمساً وعشرين 
سنة عند رسول الله» صلئ الله عليه وسلم» منها خمس 


١6ه‎ 


عتكترة سدة قبل الحعقة) وعشرة بغدها»: وكوافيت: 


رضى الله عنهاء» فى مكة قبل الهجرة بثللاث سنوات ». 
سنة (110م). 


لما نزل الوحي علئ رسول الله» صل الله عليه 
وسلمء يوم ١١/‏ رمضان سنة ١١‏ قبل الهجرةء وهو ما 
يوافق الأول من شهر شباط سنة ١٠١5م.‏ وكان 
رسول الله.ء صلكئ الله عليه وسلمء قد أتمٌ الأربعين 
غنافنا من عمرة: وقد قالت: آم المنؤمتين غائشة: 
رضي الله عنها: (أول ما يُدئ به رسول اللهء صل الله 
عليه وسلم. من الوحي الرؤيا الصالحة في النومء 
فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم 
غبت إلبه الكلاة» وكان يكلو بغار حرا فيفحتك: فته 
- وهو التعبّد ‏ الليالى ذوات العددء قبل أن ينزع إلئ 
أهله ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلول خديجة فيتزوّد 
لمثلهاء حتىل جاءه الحق». وهو في غار حراءء فجاءه 
المَلَّك فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارى». قال: 
«واحدى تنطي ست يل عي الجيده م أربتي 
فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغظني الثانية 
حت بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: 
ما أنا بقارئ. فأخذني فغطظّني الثالثة. ثم أرسلني 
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فقال: #أفرا بأ رَيْكَ الى حَلَقَ 02 حَلَقَ الْإنَنّ مِنْ علق 
قرأ وَريْكَ الْأْكم 42 [العلق]». فرجع بها رسول الله 
صلىئ الله عليه وسلمء يرجف فؤادهء فدخل علئ خديجة 
بنت خويلدء رضي الله عنهاء فقال: «زملوني زملوني». 
فَرَمَلوه حت' حتل ذهب عنه الروع». فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: «لقد خشيت على نفسي». فقالت خديجة. 
رضي الله عنها: كلاء والله لا يُخزيك الله أبدأء إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتُقري 
الضيف» وتعين علئ نوائب الحق. فانطلقت به خديجة» 
رضي الله عنهاء حتئ أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العدّ علي برو كان اقيرا تتطير اف 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العِبرانِيٌ» فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً 
كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم» اسمع من 
ابن أخيكء فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترئ؟ 


)١(‏ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّئ بن قصي بن كلاب من 
قريش : حكيم جاهليء اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وامتنع 
من أكل ذبائحهاء وتنصّرء وقرأ كتب الأديان» وكان يكتب 
اللغة العربية بالحرف العبراني» ولورقة شعر سلك فيه مسلك 
الحكماء . 


1١7 


فأخبره رسول الله؛ صلئ الله عليه وسلم» خبر ما رأى. 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرّل الله عل موسول» 
يا ليتني فيها جَذَعاً''. ليتني أكون حيّا إذ يُخرجك 
قومك. فقال رسول الله» صلىئ الله عليه وسلم: «أو 
مخرجىّ هم؟ك. قال: تعمء لم يأت, رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عوديء وإن يُدركني يومك انصرك نصراً 
فوزراء كاله ونشو تورقة أن توفي .ون الوهي )”7 
توفي ورقة سنة ١7‏ قبل الهجرة (517م). 

وقال ابن إسحاق: وحذثني وهب بن كيسان 
قال: قال عبيد: فكان رسول الله.ء صلكن الله عليه 
وسلمء يُجاور"" ذلك الشهر من كل سنةٍء يُطعم من 
جاءه من المساكينء فإذا قضيل رسول الله.ء صل الله 
عليه وسلمء جواره من شهره ذلك» كان أول ما يبدأ 
به إذا انصرف من جواره» الكعبة» قبل أن يدخل بيته 
فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك؛ ثم يرجع 
إل بيته» حتئل إذا كان الشهر الذي أراد الله تعاليل به 


)١(‏ جَذْعاً: شاباً. 

هع فتح الباري : "51/١‏ كتاب بذء الوحى. 

ورة يجاور: من المجاورة وهي الاعتكاف إلا من وجه واحدء 
وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد. 
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فيما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالئ فيهاء 
وذلك الشهر شهر رمضانء. خرج رسول اللهء صل الله 

ل إلئ جراءء كما كان يخرج لجواره ومعه 
أهله.ء حتئ إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها 
برسالتهء ورحم العياد بهاء جاءه جبرائيل» عليه 
السلام» بأمر الله تعالئ. 


قال رسول اللّهء صلئ الله عليه وسلم: «فجاءني 
جبرائيل» وأنا نائم ..... بِتَمَّطٍ من ديباج فيه كتاب. 
فقال: اقرأء قال: قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتّنى به حتول 
ظننت أنه الموت. ثم أرسلني». فقال: قرا قال: 
قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتّى به حتيل ظنئنت أنه الموت» 
ثم أرسلني». فقال: قرا قال فقلت: ماذا أقرأ؟ ما 
أقول ذلك إلا افتداءً منه من أن يعود لي بمثل ما صنع 
بيء فقال: #أثراً ين رَيْكَ أي حَلقَ 2 حَلقَ لاسن بِنْ 
عق 2© آنأ وَيْكَ الأكمٌ © الى ع بالقَدِ 2© ع 
لإنّنَ ما زر ين 462 [العلق]. قال: فقرأتها ثم انتهئ 
فانصرف عني وهببت من نومي» فكأنما كُتبث في قلبي 
كغايا, قال فخرضية مهتا إذا ككة فن وشسط من 
اللعسن سيمدت جيرا تمن السعاء ينول 1 نا سبحي نت 
رسول الله وأنا جبرائيل» قال: فرفعت رأسي إلى 
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السماء أنظرء فإذا جبرائيل في صورة رجل, صافٌ 
ندميه اقل انق الاك كلك وجيت أبنت رسيول الل 
وأنا جبرائيل. قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدّم وما 
أتأخرء وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماءء 
قال: فلا أنظر في ناحيةٍ منها إلا رأيته كذلك». فما 
زلت واقفا ما أتقدّم أمامي وما أرجع ورائي حت بعثت 
خديجة رسلها في طلبيء» فبلغوا أعل مكة ورجعوا 
إليها وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف عني. 

وانصرفت راجعاً إل أهلي حتئ أتيت خديجة» 
فجلست إل فخذها مُضِيفاً إليها»ء» فقالت: يا أبا 
القاسم» أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك 
حتئ بلغوا مكة ورجعوا لي» ثم حدّئتها بالذي رأيت» 
فقالت: أبشر يا ابن عم وانْبّتء فوالذي نفس خديجة 
بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى بن قصيّء وهو 
ابن عمهاء وكان ورقة قد تنصّر وقرأ الكتب» وسمع 
من أهل التوراة والإنجيل» فأخبرته بما أخبرها به 
رسول الله.ء صلك الله عليه وسلمء أنه رأئ وسمعء 
فقال ورقة بن نوفل: قدّوس قدّوسء والذي نفس ورقة 


و" 


بيذه م كنتكر صد فتينى يا خديجة» لقَد جاءه الناموس 
الأكبر الذي كان يأتى موسئء وإنه لنب هذه الأمة. 
فقولى له: فليثبت . 


فرجعت خديجة)» رضى الله عنهاء إل رسول الله 
صل الله عليه وسلمء فأخبرته بقول ورقة بن نوفل» 
فلما فضى رسول الله صلئل الله عليه وسلمء جواره 
وانصرف» صنع كما كن يصنع»ء بدأ بالكعبة فطاف بهاء 
فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة. فقال: يا ابن 
أخى » أخبرنى بما راصكة وسمعت ») فأخبره رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء فال له ورقة: والذي نفسي 
بيله ) إنك 0 هذه الأمق ولقد جاءك الناموس الأكبر 
الذي جاء موسئل ولتكذبئه ولَتَوذينْه ولتخرجِته ولتقاتلته. 
ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه. 
ثم أدنول رأسه منه فقيّل يافوخهء ثم انصرف رسول الله 


إسلام خديجة. رضي الله عنها : 


لما بعث رسول الله صلئ الله عليه وسلمء 
كانت زوجه خديجة بنت خويلد أول طقاستت به 


وصذقت بما جاءه من الله ووازرته علئ آمره. 
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فخمف الله بذلك عن نبيّهء صل الله عليه وسلمء لا 
يسمع شيئاً مما يكرهه من ردٌ عليه»ء وتكذيب له 
فيُحزنه ذلك إلا فرّج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته 

وكننع قاليهه و صد نهو تيدان علية أمن الناسة 
رضي الله عنها . 

قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة بن 
الزبيرء عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. رضي الله 
عنه»ء قال: قال رسول اللّهء صلك الله عليه وسلم: 
[اموكد أن ا بكر سيف نبيهع: من قصبرء لا صخب 
فيه ولا نصب). 

وقال ابن إسحاق: وحذثنى من أثق به أن 
جبرائيل» عليه السلام» أت رسول 35 صلئ الله عليه 
وسلمء فقال: أقرئ خديجة السلام من ربهاء فقال 
رسول اللهء صلكىئ الله عليه وسلم: «يا خديجةء هذا 
جبرائيل يقرئك السلام من ربك»» فقالت خديجة: الله 
السلام» ومنه السلامء وعلئ جبرائيل 6 

وقال ابن إسحاق: وحذثني بعض أهل العلم: أ 
الصلاة حين افتُرضت على رسول الله» صل الله 8 
تسق آنل جبواقئل. ب وعيو باعل متكة» هده الها يه 
في ناحية الوادي» فانفجرت منه عين» فتوضأ جبرائيل» 
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عليه السلام» ورسول الله صلئ الله عليه وسلمء. ينظر 
إليه» لِيريَه كيف الطهور للصلاة» ثم توضأ رسول الله 
صل الله عليه وسلمء كما رأئ جبرائيل توضّأء ثم قام 
جبرائيل فصل به؛ء وصلى رسول الله» صلئ الله عليه 
وسلمء بصلاته» ثم انصرف جبرائيل» عليه السلام. 


فجاء رسول الله صلئ الله عليه وسلم»ء خديجة )2 
فعوضآا لهنا الترنيا: كيت الظطهون للشئلاة كما أزاه 
جبرائيل» فتوضّأت كما توضأ لها رسول الله.» صل الله 
عليه وسلمء ثم صلّئ بها رسول اللهء عليه الصلاة 
والسلام» كما صلى به جبرائيل فصلت بصلاته. 


أخذت خديجة. رضى الله عنهاء تدعو النساء إلى 
الإسلام. 


سخرت مالها في سبيل الدعوة.» وهي ذات ثروة 
جيدةٍ. كما وضعت ما تملك تحت تصرف زوجها 
رسول الله؛ صلل الله عليه وسلم . 

صبرت على ما نالها ونال المسلمين من أذىّ فى 
سبيل الدعوة. وقد ظُلّقت ابنتاها رُقيّة وأم كارو 
وكانتا تحت ولذدَيْ أبي لهب (عيد العرّى بن 
عبد المطلب) عم رسول الله صل الله عليه وسلم. 


قفا 


كما صبرت علئ هجرة ابنتها رقية إلئ الحبشة مع 
زوجها عثمان بن عفان. رضي الله عنه» إذ تزوجها بعد 
أن طلقت من عُتبة بن أبي لهب. 

توفيت خديجة» رضي الله عنهاء في السنة الثالثة 
قبل الهجرة (١575م):‏ وكانت وفاتها ووفاة أبي طالب 
(عبد مناف بن عبد المطلب) عم رسول الله صائ الله 
عليه وسلمء في عام واحدء فسمّئ رسول الله 
صلئ الله عليهم وسلمء ذلك العام (عام الحزن). 

وظل رسول الله.» صل الله عليه وسلمء بعد ذلك 
يذكرهاء ويكرم كل من يلوذ بها حتل أثار هذا غيرة أم 
المؤمنين عائشةء رضي الله عنهاء. فقالت: ما غرت 
علئ امرأةٍ للنبيَ» صل الله عليه وسلم. كما غرت من 
خديجة لما كنت أسمعه يذكرها ‏ وقد هلكت قبل أن 
يعروحفيء 'أمرة الاران تشرها سيك من انضت 7 
وكان يذبح الشاة فيهدي خلائلها منها ما يسعهن. 
قالت: فريما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
خديجة. فيقول: «إنها كانت. وكانت» وكان لي منها 
ولد». 


60 قصب : اللؤلؤ المجوف . 
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قالت عائشة» رضي الله عنها: استأذنث هالة بنت 
خويلد.ء أخت خديجة. عليل رسول الله» صلا الله عليه 
وسلمء فعرف استئذان خديجة, فارتاع لذلك» فقال: 
«اللهم هالة». قالت: فيغرت فقلت: ما تذكر من عجوز 
من عجائز قريشرء حمراء الشدقين"'': هلكت في 
الدهرء قد أبدلك الله خيراً منها. 

وقد نقل على» رضي الله عنهء قول رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم» في بيان مكانتها: «خير نسائها 
مريم أينة عور اذه ركع وتيا دي 

عن عائشة» رضي الله عنها: أن النبن» صل الله 
عليه وسلمء كان إذا ذبح الشاة قال: «أرسِلوها إلل 
أصدقاء خديجة»» فذكرته له يوماً فقال: «إنى لأأحب 
حبيبها) - «صحيح مسلم» -. ٠‏ 

وروت عائشة» رضي الله عنهاء قالت: جاءت 
عجوز إلى النبي» صل الله عليه وسلم» وهو عنديء 
فقال لها رسول الله: «من أنت ؟2. 


قالت: أنا جثامة المزنية. 


)١(‏ حمراء الشدقين: سقطت أسنانهاء وبقيت حمراء اللثة. 
(؟) أي كل منهماء خير النساء في زمنها. 


>" 


قال: «بل أنت حسانة المزنيّة» كيف أنتم؟ كيف 

؟ كف أنت ن1؟ 
حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟). 

فلما خرجت.» فلت : يا رسول الله تقبل علئ 
هذه العجوز هذا الإقبال؟ . 

قال: «إنها كانت تأتننا زمن خديجة. وإِن حسن 
العهد من الإيمان)”''. 


أولاد خديجة من رسول الله صائ الله عليه وسلم : 

إن أولاد رسول الله صلىئ الله عليه وسلمء 
جميعهم من خديجة» رضي الله عنهاء سوى إبراهيم», 

أول أولاد خديجة. رضي الله عنهاء من 
رسول الله صلئ الله عليه وسلمء القاسمء. ثم زينب » 
رقي أم كلثوم ‏ فاطمة» ثم عبد الله . 

21ت القاسم : أول ولد ولد لرسول الله صلل الله 
عليه وسلم. وذلك قبل النبوة. وبه 0 وعاش سبعة 
عن هرا وهو أول من مات من أولاد رسول الله 


() فتح الباري : 2250/٠6‏ والحاكم في «المستدرك» .١5--/١‏ 
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"١‏ زيئب: ولدت سنة “" قبل الهجرة 
(501م)» وتزوجها أبو العاص بن الربيع بناءً عل رغبة 
أمها خديجة». رضى الله عنهاء إذ هو ابن أختهاء وتعذه 
بمنزلة ولدهاء 5 بالآمانة عند رجال مكةء وهو 
صاحب مال وتجارة. وقد بقى عل جاهليته على حين 
كانت خالته خديجة» رضي الله عنهاء قد أسلمت هي 
وبناتها . 


وكان رسول اللهء صل الله عليه وسلمء. قد زوج 
ابنتيه رُقيَّة وأم كلثوم إل غُتبة وعٌتيبة ولدَيْ عمّه أبي 
لهب. وتأثر رجال قريش. كثيراً من هذا الزواج» فذهبوا 
إلى أسرة أبي لهب وقالوا لهم: إنكم قد فرّغتم محمداً 
من همّهء فردٌوا عليه بناتهء فاشغلوه بهنَّ. فمشوا إلا 
أبي العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوّجك أي 
امرأةٍ من قريش, شئت؛ قال: لاء والله إني لا أفارق 
صاحبتي» وما 2 أن لي بامرأتي امرأةً من قريش, . 
وكان رسول اللهء صلئ الله عليه وسلم. ميقت عليه افون 
ا ه خيراً ال معترا ان عابني ييه فقالوا له: 
طلّق بنت محمدء ونحن تُنكحك أي امرأةٍ من قريش, 
شئتء فقال: إن زوجتموني بنت أبان بن سعيد بن 
العاص» أو بنت سعيد بن العاص فارقتهاء فزوّجوه بنت 


يف 


سعيد بن العاصء. وفارقهاء ولم يكن دخل بهاء 
فأخرجها الله من يذه كرامة لهاء وهوانا له وخلف 
عليها عَثُمَان بن عفان » رضى الله عنه» و 


وكان رسول الله.ء صل الله عليه وسلم». لا يحل 
بمكة ولا يُحرّم؛ مغلوباً علئ أمرهء وكان الإسلام قد 
فرق بين زينب بنت رسول الله.» صل الله عليه وسلم. 
حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيعء إلا أن 
رسول الله. صل الله عليه وسلمء كان لا يقدر أن 
يفرّق بينهماء حتئ هاجر رسول الله» صل الله عليه 
وسلمء فلما سارت قريش إلئ بدر كان معهم أبو 
العاص بن الربيع فوقع في الأسر يوم بدرء فكان 
بالمدينة عند رسول اللّهء صلئ الله عليه وسلم. 


عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عباد. عن عائشة.» رضى الله 


)١(‏ كانت رقية بنت رسول الله» صالئ الله عليه وسلم» قد خطبت 
لعغتبة بن أبي لهبء وأم كلثوم لعتيبة» فطلقاهما بعزم أبيهما 
وأمهما حين نزلت سورة وتَبّتَ يَدَآ أبى لهَبٍ» فأما عتيبة فدعا 
عليه النبن» صل الله عليه وسلم» أن يسلط عليه كلبا من 
كلابه فافترسه الأسد من بين أصحابه» وهم حوله نيام. وأما 
عَتبة ومعتب ابنا أبي لهب. فأسلما ولهما عقب. 
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عنهاء قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم. 
بعثت زينب بنت رسول الله؛ء صلىئ الله عليه وسلمء في 
فداء أبي العاص بن الربيع بمالرء وبعثت فيه يقلادةٍ 
لها كانت خديجة» رضي الله عنهاء أدخلتها بها علئ 
أبي العاص حين بن عليهاء قالت: فلما رآها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء رف لها رقة شديدةً 
وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردّوا عليها 
مالهاء فافعلوا»ء فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوهء 
وردّوا عليها الذي لها. 


قال: وكان رسول الله صلل الله عليه وسلم. قل 
أخذ عليه أو وعد رسول الله صلل الله عليه وسلمء 
أبو العاص إلل مكة وخلى سبيله.» بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصار مكانه» فقال: «كونا ببطن يأجَج حتئ تمر 
بكما زينب» فتصحباها حتئ تأتياني بها». فخرجا 
مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو فريبر منه» فلما قدم 
أو لاعن بنك أغررها لوف بأسياه امقرتيت زد" 
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قال ابن إسحاق: فحذّثني عبد الله بن أبي بكرء 
قال خرتع عن يقي أنها قالت: يتهنا آنا سفكة 
للحوق بأبي لقيتني هند بنت غتبة» فقالت: يا بنت 
محمدء اله تلض انك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: 
قليت: .ها أرزوت ذلك فقالت: أي ابنة عميء لا 
تفعلي» إن كانت لك حاجة بمتاع, مما يرقق بك في 
سفرككء أو بمال تتبلغين به إلئ أبيك» فإن عندي 
حاعتك 5 تعطى '""مقىه فانم لأ تدخ جين الشماء 
ما بين الرجال. قالت : ا ما أراها قالت إلا تفعل» 
قالت: ولكني خفتهاء فأنكرت أن أكون أريد ذلك. 
ومجيرنت. 


ذلها«قرقت يكت رسوك الله علا اله عله 
وسلمء من جهازها قدم لها ححموها كنانة بن الربيع 
بعيراًء فركبته» وأخذ قوسه وكنانته» ثم خرج بها نهارا 
يقود بهاء وهي في هودج. لها. وتحدث بذلك رجال 
من قريشرء فخرجوا في طلبها حتئ أدركوها ب(ذي 
طوئ). فكان أول من سبق إليها هبّار بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العرّىء والفهري» فروّعها 


هبّار بالرمح وهي في هودجهاء وكانت المرأة حاملا 
- فيما يزعمون ‏ فلما ريعت طرحت ذا بطنهاء ويرك 
حموها (كنانة). ونثر كنانته» ثم قال: والله لا يدنو 
مني رجل إلا وضعت فيه سهماًء فتكركر الناس عنه. 
0 تئ أبو سفيان في جلَةٍ من قريش.ء فقال: أيها 
الرجل + كنت عنا تلت سعة تكلماكة: فكنتم. فأقيلن أبو 
سفيان حتئ وقف عليهء فقال: إنك لم تُصب» خرجت 
بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا 
ونكبتناء وما دخل علينا من محمدء فيظن الناس إذا 
خرجت بابنته إليه علانية علل رؤوس الناس من بين 
أظهرناء أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التي كانت» 
وأن ذلك منا ضعف ووهنء» ولعمري ما لنا بحبسها عن 
لل وما لنا من ذلك من ثؤرة» ولكن ارجع 
بالعراة. حتيل إذا هدأت الأصواتء. وتحدّث الناس أن 
قد رددناهاء فسلها د وألحقها بأبيهاء قال: ففعل» 
فأقامت ليالي. حتئ إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلاً 
- حتول أسلمها إلول زيد بن حارثة وصاحبه» فقدما بها على 

رسول الله صلئ الله عليه وسلم . 
ولما انصرف الذين خرجوا لقيتهم هند بنت عتبة» 
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أفي السلم أعيار”'' جفاءً وغلظة 
وفي الحرب أشباه النساء العوارك”") 
وقال كنانة بن الربيع في أمر زينب: 
عجبت لهبار وأوباش قومه 
يريدون إخماري ببنت محمد 
ولست أبالي ما حييت عديدهم 
وما استجمعثٌ قبضاً يدي بالمهنّد 
قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي خبيب» 
عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌّ. ما باد 
عن أبي إسحاق الدوسي» عن أبي هريرة» قال: بعث 
رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء سرية أنا فيهاء فقال 
لنا: «إذا ظفرتم بهبّار بن الأسودء أو الرجل الذي سبق 
معه إلى زينب - قال ابن هشام وقد سمّئ ابن إسحاق 
الرجل في حديثهء وقال: هو نافع بن عبد قيس 
فحرّقوهما بالنار». قال: فلما كان الغد بعث إليناء 
كان نازتي كيك أمرتكم بعسرين ستين الرعلين إن 
أخذتموهماء ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يعذب 


0,0( العوارك : أ لحيض . 
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بالنار إلا اللهء فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما». 


قال ابن إسحاق: وأقام أبو العاص بن الربيع 
بمكة». وأقانت: زيتب: عثد. سول الله :ضلا الله علية 
وسلمء بالمدينة» حين فرق بينهما الإسلام» حتى إذا 
كان قبيل الفتح» خرج أبو العاص تاجرا إل الشام. 
وكان وجاد مأمونا» يحالرالة وافوالر لرجال: مين 
قريشرء أبضعوها معهء فلما فرغ من تجارته» وأقبل 
قافلاء لقيته سريّة لرسول الله صلئ الله عليه وسلمء 
فأصابوا ما معهء وأعجزهم هارياء فلما قدمت السرية 
بما أصابوا من ماله». أقبل أبو العاص تحت الليل حت 
دخل على زينب بنت رسول الله» صلكئ الله عليه 
وسلمء فاستجار بهاء فأجارتهء وجاء في طلب ماله 
فلما خرج رسول الله صل الله عليه وسلمء كما 
حدثني زنك حة رومان:.:فكير وكين الثاتن معة 
وبريت زيقن.مة: صنة النيداء:” أيها الناس + إنن. قل 
أجرت أبا العاص بن الربيع. قال: فلما سلّم مسرل ال 
صلئ الله عليه وسلمء من الصلاة أقبل على الناس» 
فقال: «أيها الناس. هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: 
نعمء قال: «أما والذي نفس محمد بيده. ما علمت 
بشيءٍ من ذلك حتئ سمعت ما سمعتم» إنه يجير على 
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الجسلهين أدناهم»., ” ثم انصرف رسول اللهء صلى الله 

عليه وسلمء فدخل على ابنته» فقال: «أي بنية) أكرمي 
مثواهء ولا يَخْلصَنَ إليك» فإنك لا تحلين له. 

قال ابن إسحاق: وحذّثني عبد الله بن أبي بكر : 
رسن هه فاك الها عدر ساو يق إن لمر 
الذين أصابوا مال أبي العاصء. فقال لهم: (إن هذا 
ال ا يا وا وقد أصبتم له مالآء فإن 
ير وتردوا عليه الذي لهء فإنا نحبَ ذلكء» وإن 
بعكم فيء الله الذي أفاء عليكممء فأنتم اق ابه 
فقالوا: يا رسول الله بل نرذه عليه» فردوه عليه» حتئ 
0 ليأتي بالدلوء ويأتي الرجل بالشَّئَّة!'", 
وبالإداوة”'': حتئ إن أحدهم ليأتي بالشظاظ” "'. حتى 
ردّوا عليه ماله بأسرهء لا يفقد منه شيئاً. ثم احتمل 
إلى مكةء فأدّئ إلئ كل ذي مال, من قريش. مالهء 
ومن كان أبضع معهء ثم قال: يا معشر قريشرء هل 
بقى لأحدٍ منكم عندي مال له يأخذه.ء قالوا: لا 


)١(‏ الشنة: السقاء البالى. 
() الإداوة: القربة الصغيرة من الجلد 
أشظة . 
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فجزاك الله خيراًء فقد وجدناك وفيّاً كريماء قال: فأنا 
كيين أزذ ل الله ليوا سحهدا عيله ووسيوله 
والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوّف أن تظئوا 
أني إنما أردت أن آكل أموالكمء فلما أذَّاها الله إليكم 
وفرغت منها أسلمته. ثم خرج حتئ قدم على 
رسول اللهء صلئ الله عليه وسلم"''. 

قال ابن إسحاق: وحدثني داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباسء. قال: رد عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلمء زينب علئ النكاح الأول لم 
يحدِث شيئا بعد ست سنين. 

قال ابن هشام: وحذثني أبو عبيدة: أن أبا 
العاص بن الربيع لما قدم من الشامء ومعه أموال 
المشركين» قيل له: هل لك أن تسلم وتأخذ هذه 
الأموال. فإنها أموال المشركين؟ قال أبو العاص: بئس 
ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. 

وهكذا أسلم أبو العاص بن الربيع» وعادت إليه 
زوجته زينب بنت رسول الله» صل الله عليه وسلم. 


وسلم. لابن خالتها أبي العاص بن الربيع ولد اسمه 
(علي). مات صغيرا. 

واس ع وتيت ا لابن خالتها أبي العاصء 
يكنا السمها (أعامة )ا تزتعها! على بن ابن عالت» 
رضى الله عنهء بعد وفاة خالتها فاطمة (الزهراء) سنة 
11 حيث توفيت فاطمة» رضي الله عنهاء بعد وفاة 
أبيها رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» بستة أشهر . 

توفيت زينب بنت رسول اللهء صلىئ الله عليه 
وسلمء في السنة الثامنة للهجرة (570م). 

ل و لنناتت ونشأت في الجاهلية. 
وتزوّجت عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب». ولما ظهر 
الإسلام أسلمت حين أسلمت أمها خديجةء رضي الله 
ار 0 نزلت سورة المسد: #«تَبَّتْ يَدَآ أى لهب 
00 أفْقّ عَنَهُ َالو محا حَسَبَ 69 يشل 
ثآرا ذَاتَ َبٍ اه وَناخر. مكيالة" الحطبيد 01 ب 
وكا عتَل ين تسم ©4. عضبب أبو لين :فأمن أيه 

بمفارقتهاء. ففارقها قبل أن يدخل عليها. وتزوّجها 
جا ف عفانء رضى الله عنه» وهاجرت معه إل 
املسم ري عا امرك ا لسري ب مرت 
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(عبد الله). وتوفي وهو صعير. 

توفيت رفية» رضى الله عنهاء. فى السنة الثانية 
للهجرة (116م), وأبوها رسول الله صل الله عليه 
وسلمء في بدر. 

4" أم كلثوم: تزوّجها عحتيبة بن أبي لهب. 
وفارقها قبل أن يبني بها للسبب الذي فارق أخوه عتبة 
أختها رقيّة» وهاجرت إلئ المدينة» وتزوّجها عثمان بن 
عفان. رضى الله عنهء بعد وفاة زوجته أختها رقيةء 
وذلك فى السنة الثالثة للهجرة . 

توفيت أم كلثوم. رضى الله عنهاء بالمدينة عند 
السنة التاسعة للهجرة (10م). 

وقال رسول الله صلل الله عليه وسلم. بعل وفاة 
أم كلثوم: «لو أن لنا ثالثة لزوّجنا عثمان بها». 

5" - فاطمة: ولدت. رضى الله عنهاء 2 السنة 
الثامنة عشرة قبل الهجرة (105م). وهي من نابهات 
قريش. وإحدئ الفصيحات العاقلالات. تزوّجها على بن 
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زواجها في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة» وعمرها 
ثمانيى عشرة سنة . 

أنجبت فاطمةء رضي الله عنها: الحسن. 
والحسين» وزينب» وأم كلثوم. وقد تزوّج زينب ابن 
عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب». وأنجبت له: 
عليء وعونء وأم كلثوم. وتزوج أم كلثوم عمر بن 
الخطاب» رضي الله عه وانحية» له: .زيكة ورقة:. 

وتوفيت فاطمةء. رضي الله عنهاء في السنة 
الحادية عشرة للهجرة بعد وفاة أبيها بستة أشهر. وقد 
عاشت». رضي الله عنهاء ثلاثين سنة . ْ 

عيف اللهة زلديعت: النعقة ذا لقب :ب( الفلتب) 
و(الطاهر)ء» وتوفي 006 


أولاد رسول الله صلل الله عليه وسلم. من خديحة. رضي الله عنها. 


القاسم زينب رقية أمكلثوم فاطمة عبد الله (الطيب) و(الطاهر) 


توفي صغيرا توفي صغيراً 
على أمامة | الحسن الحسين زينب أم كلثوم 
عبد الله 
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سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر 
(قريش). فهي من بني عامر أحد فروع قبيلة قريش.رء لذا 
فهي بعيدة النسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أما أمها فهي الشموس بنت قيس بن زيد بن عمر. 


فهر الاي 
غالب 
| 
لوي 
الل 07 ِبِ7ب7ت7تت ]| 
عامر كعب 
١ ١‏ 
حِسَل مرة 
| ٍ 
مالك كلاب 
| ء| 
نصر قصي 
ْ ِ 
عبدود عيد مناف 
| ك' 
عبد شمس مالم 
عم[ 1 قيش عبد المطلب 
| ذ| 
بول عا زمعة عبد الله 
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ولدت سودةء رضي الله عنهاء في مكة سنة 8ه 
قبل الهجرة (557م) فهي أكبر سناً من رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء بخمس سنواترء. وتزوجت من 
ابن عمها السكران بن عمروء. وهاجرا إل الحبشة في 
الهجرة الثانية وذلك في السنة السابعة من بدء الإسلام» 
وبعد مدلةٍ رجعا من الحبشة مع فريوقر ممن هاجر إذ 
بلغهم أن أهل مكة قد دخلوا بالإسلام. فلما عادوا 
عرفوا أن الخبر غير صحيح.رء وتوفي زوجها السكران بن 
عمروء رضي الله عنه» فبقيت دون معيلر» وهي من 
أشراف قريش. الذين منهم سهيل بن عمرو أخو زوجها 
السكران نن عهرق» :وكان متمل .ين عرو من أسد 
الذين وقفوا في وجه الإسلامء فهي شريفة» وأسلمت». 
وكالفيق تلفي بوأسوقياع.و ل ين للمميلسن أذ مرعوا 
شؤونهاء وأفضل شيءٍ زواجهاء إذ لا تستطيع أن تعيش 
بين أقاريها المشركين الذين ريما فتنوها عن دينهاء 
ورسول الله صلئ الله عليه وسلمء لا يمكن أن يطلب 
من أحدٍ المسلمين أن يتزوّجها إذ قاربت الخامسة 
والخمسين من العمرء كما لم تكن على درجةٍ من 
الجمال تشبّع على الزواج» فكان لا بذ له من أن 
يضمّها إليهء صلئ الله عليه وسلمء وخاصة أن زوجته 
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قبل شهرء فهو بحاجةٍ إلى زوجةٍ ترعئ شؤونهء 


وهي أول من تزوّج بها رسول الله. صلى الله 
عليه وسلمء بعد خديجة» رضي الله عنها.ء وذلك قبل 
الهجرة بثلاث سنوات » وبعد شهر عقد رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء عل عنافسة بيت أبس كر 
الصديق؛. رضي الله عنهماء ولكن لم يبن بها إلا بعد 
مدوّء وذلك في السنة الثانية بعد الهجرة وذلك في شهر 
شوال إثر غزوة بدر. وبذا تكون سودة بنت زمعةء 
رضي الله عنهاء قد استقلت برسول الله.» صل الله عليه 
وسلمء مدة خمس سئوات وذلك منذ زواجها به في 
السنة الثالثة قبل الهجرة إلل دخوله عليل عائشة. 
رضي الله عنهاء في السنة الثانية بعد الهجرة. وبعد أن 
هاجرت أم المؤمنين سودة بنت زمعة» رضي الله عنهاء 
إلئ المدينة بالعمر الذي بلغتهء» وخافت أن يُطلقها 
رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء بعد أن بنئ بعائشةء 
رضي الله عنهاء وهي راغبة في البقاء في عداد زوجاته 
فجعلت يومها لعائشة» رضي الله عنها. والحقيقة أن 
هذا مجرّد شعور منها وخوفرء ولم يكن له ما يبرره. 
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وتوفيت » رضي الله عنهاء في آخر خلافة عمر بن 
الخطاب». رضى الله عنهء أي: سنة 7١هء‏ وبذا تكون 
صلئ الله عليه وسلمء ولدا. 

روت عن رسول الله صلك الله عليه وسلمء 
خمسة أحاديث» منها حديث واحد فى البخاري. 

كاله .وض :الله عنياة .ديد كليل “قم 


وهبت يومها لعائشة. رضي الله عنهاء رعاية 
لقلب رسول اللهء صل الله عليه وسلم. 

قال هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه.» عن 
عائشة. قالت: ما رأيت امرأةً أحب إلى أن أكون في 
فسللاتهيا "١‏ تمق اسوردةه نهزه اأقرا: افنها كدت فنهاء كيرت 
جعلت يومها من النبن» صل الله عليه وسلم» لعائشة. 

روئ الواقدي: أن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» تزوّج بسودةء رضي الله عنهاء في شهر رمضان 
سنة عشر من البعثة» وهاجر بهاء وماتت بالمدينة في 
شوال سنة “77ه. 
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وروي أن رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء لما 
خطب سودة» رضي الله عنهاء قالت له: أمري إليك . 

قال: «مُري رجلاً من قومك يُرَوّجك». فأمرت 
حاطب بن عمرو العامري ‏ وهو أخو زوجها الأول 
السكران بن عمروء فزوجهاء وهو مهاجري بدري. 

قالت عائشة». رضي الله عنها: استأذنت سودة 
ليلة المزدلفة» أن تدفع قبل حَظْمَةٍ الناس ‏ وكانت 
امرأة ثبطة عأئ: ثقيلة» فأذن لها. 

وعن عائشة.» رضي الله عنهاء قالت: لما قدم 
القيق قزل الله هليه ولتي المديكة رعيف زم من 
حارثة» وبعث معه أبا رافع مولاهء وأعطاهما بعيرين» 
وخمسمائة درهم. فخرجنا جميعاء وخرج زيد وأبو 
رافع بفاطمة وأم كلثوم» وبسودة بنت زمعة وبأم أيمن » 
وأسامة ابنه. 

كانت لها روح مرحةء وتضحك النبن. صلى الله 
عليه وسلمء دائما. 

وكانت معروفةً بطول اليد أي: كثيرة الصدقةء لا 
تستقر الدراهم بيدها. 

روي أن النبن» صلئ الله عليه وسلم» بعث إلى 
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مون بر العا طللاتيانة اعبيف عن رقم 
فقالت: أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه: لِم طلقتني؟ 
ألمؤجدة؟ فال الكنو قالنتة فاتقيدك اث ليا 
راجعتني: فلا حاجة لي في الرجالء» ولكني أحبُ أن 
بعك الى تانكم ,تراجعها , 'ثالعاة كان سملت بوي 
لعائسّة . 


الأحاديث التى روتها سودة. رضى الله عنها : 
"١‏ أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. 
قال: أنبأنا الفضل بن موسئ عن إسماعيل بن أبى خالد. 
عن الشعبي» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن سودة 
زوج اله طيلن الله عليه وسلمء قالت: ماتت شاة لناء 
فزيغنا تشكهاء نافيا لكا كفل فبها حك حا رات نا 
الدباغ: لتطهير الجلد. المسك: الجلد. النبذ: 
الطرح والإلقاء. الشنّ: القربة العتيقة. 
عبد الصمدء» حدثنا منصور» عن مجاهد. عن مولى 
لابن الزبير يقال له يوسف بن الزبيرء عن ابن الزبيرء 
عن سودة بسنت زمعة» قالت * حاء رجل إل رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء فقال: إن أبي شيخ كبير لا 
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يستطيع أن يحمٌء قال: «أرأيتك لو كان على أبيك ذدَيْن 
فقضيته عنه. قبل منك؟2. قال: نعمء. قال. صلى الله 
عليه وسلم: «فالله أرحمء حححجٌّ عن أبيك». 

“*" _ حدئنا أسود بن عامرء حدثنا إسرائيل» عن 
منصورء عن مجاهدء عن مولى لآل الزبيرء قال: إن 
بنت زمعة قالت: أتيت رسول الله.» صلئ الله عليه 
وسلمء فقلت: إن أبي زمعة ماتء وترك أم ولدٍ لف 
وإنا كنا نظنها برجل.رء وإنها ولدت فخرج ولدها يشبه 
الول اذى هناها بده تال معان سرك الله 
صلئ الله عليه وسلمء لها: «أما أنت فاحتجبي منه 
فليس بأخيك» وله الميراث». 


5 


1 ات 
بالشرضت-_إوكر 
عر ٠‏ 40 


مف 


2 سَ وساه 


رض _اللهعتهما 
1ن.ه- ممه -1١١(‏ /اام) 


4 


عائشة بنت الصديّق أبي بكر عبد الله بن أبي 
فحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش) 
فهي من بني تيم»ء ورسول الله صل الله عليه وسلم. 
من بني عبد مناف» وإن كان كلاهما من قريش إلا 


و 


فهر (قريش) 

غالب 

لؤي 

ب 

مر 
كلاب تيم 
عملي بغ 
عبد مناف كعب 
1 1 
عبد المطلب عامر 
5 الله 5 (أبو قحافة) 
58 (رسول الله) 0 الله (أبو بكر) 


ان 


وأم عائشةء رضي الله عنهاء هي (أم رومان) 
بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتّاب بن أذينة 
الكنانية أي: أنها من كنانة وليست من قريش, . 

ولدت عائشة» رضي الله عنهاء في السنة التاسعة 
قبل الهجرة» وعقد عليها رسول الله» صلئ الله عليه 
وسلمء بعد وفاة خديجة. رضي الله عنها. بشهرين. 
وقد توفيت خديجةء رضي الله عنهاء قبل الهجرة 
بثلاث سنوات.ء. أي أن العقد علئ عائشة» رضي الله 
عنهاء كان وهي بنت ست سنوات, أي كانت 

ا 


وقد فاشيت: عاتسةة رضى الله عنهاء ل طويلة 


)١(‏ في هذا القول كلام: وهو صحيح أن زواج الفتيات المبكر 
كان قاعدة آنذاك» ويكون النضج مبكراً في البلاد الحارة» 
وهو الأصح. ولكن قيل: أنها كانت من السابقات للإسلام» 
وهذا معناه أن عمرهاء رضي الله عنهاء كان أكثر من ذلك. 
رسول الله.» صل الله عليه وسلم. وأن خولة بنت حكيم زوج 
عثمان بن مظعون هي التي عرضت على رسول الله صل الله 
عليه وسلم. هذا الزواج بعد وفاة خديجة» رضي الله عنها. 
فهل تُعرض فتاة للزواج لكي تقوم مقام سابقتهاء أم ليضمٌ إليه 
طفلة يرعاها؟. 


ب 


بعد وفاة رسول الله» صلئ الله عليه وسلم» إذ توفيت 
سنة 08ه في خلافة معاوية بن أبي سفيان» رضي الله 
عنهماء ولم تُنجب عائشة» رضي الله عنهاء لرسول الل 
صلئ الله عليه وسلم . 

وعائشة. رضي الله عنها.ء هي المثاة البكر 
الوحيدة التي تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلم. 
وكانت الغاية من زواجها زيادة أواصر الموّدة مع 
صديقه أبي بكر الصديقء. رضي الله عنهء الذي قدّم 
وضحًّل الكثير من أجل الدعوة الإسلامية. 

ولدت عائشةء. رضي الله عنهاء في الإسلام. 
وكانت تقول: لم أعقل أُبَوَيَ إلا وهما يدينان 
الذية"' :وأسليت: أنينا: قديما -. وهالجحرث:: :وتوفيتك- ف 
الجلافة سننة سيت اليج ة. ١‏ 

وتصف لناه. رفي ال.عنيا» يوم أدعلت علق 
النبيّ» صلا الله عليه وسلمء فتقول: تزوجني النبيّ» 
صلئ الله عليه وسلم. ونا يتك سيت.سنيزة - فقدهنا 
المدينة» فنزلنا في بني الحارث بن خزرج» فوعكت 


)١(‏ أخرجه البخاري: “7/7 9؟57. 


ف 


وإني لفي أرجوحة» ومعي صواحب لي فصرخت بي 
فاترقيا ا أدري ما تريد منى» فأخذت بيدي حتىئ 
أو قفتنو على باب الدار. وإني لأنهج حتى سكاة 2 بعص 
تعسي« تي األغدة. شينا هن إماء: فمسحت به وجهى 
ورأسيء» ثم أدخلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار في 
البيتة فقلن: على الخير والبركة. وعليل خير طائرء 
فأسلمتني إليهنْ. فاصلحن من شاني». فلم يرعني إلا 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم» فأسلمتني إليه» وأنا 
١ 0١ 0000‏ 

والإسراع في العقد في وقت لم تكن عائشة. 
عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال ل رسول الله 
صلىل الله عليه وسلم : «رأيتك في المنام. يجيء بك 
المَلّك في ةا من خريرء فمَال لي : هذه امرأتك». 
فكشفت عن وجهكء فإذا هى أنت» فقلت: إن يك 
هذا من عند الله يُمْضِه0”"'. 
)١١(‏ متفق عليه (خ2.58945 م112١).‏ ومعنول جميمة : الشعر النازل 

إل الأذنين. 
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وفي روايةٍ لجكارى «أريتكٍ في المنام مرتين». 
وفي رواية لمسلم: «أريتكر في المنام ثلاث ليال». 

هذه الرؤيا المتكررة ‏ ومن المعلوم أن رؤيا 
الأفبياء قوع :مين الى ب نين لنا الدافع فى الكير 
بالعقدء فقد كان هذا الزواج بأمر من الله تعالى. 

وعائشةء رضي الله عنهاء هي البكر الوحيدة التي 
تزوّجها رسول الله.ء صلئ الله عليه وسلمء وقد راعئ 
صغر سئهاء وقد وصفتء. رضي الله عنهاء هي ذلك» 
فقالتك. كنت العيه بالبنات"'" عند النبن ».ضلي الله 
عليه وسلمء وكان لي صواحب يلعبن معيء. فكان 
رسول الله» صلئ الله عليه وسلمء إذا دخل يتقمعنّ 
منهء فيُسَرْبْهُنَّ إلى فيلعبن معي" . 

وفى رواية أبى داود قالت: كنت ألعب بالبنات» 
وأنا ا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكان 
يسرب إلى صواحبي يلاعبنني . 

وثلاحظ من هذين النصين أن الرسولء صلى الله 
عليه وسلم؛ حرص الحرص كله علئ أن يبقئ لعائشة» 


)١(‏ التُعب على شكل بنات. 


.)554٠ متفق عليه (م25170 م‎ )٠( 
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وق لسعم هذ الوا وق مقا خر اتاسيبا ‏ افق 
حديث أبي داود أنهء صلئ الله عليه 57 بعل ا 
من غزوة تبوك أو خيبر (سنة 4 أو لا من الهجرة)ء 
ععتف النشر غلرة بيقات القق)القاتغةه .رفن اللا عنيا: 
فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتى» قالت : راق 
قرسا مريوظا اله حم احانةه» فال لما بعد قلت 
فرس» قال: «فرس له جناحان؟» قلت: ألم تسمع أنه 
كان لسليمانء. عليه السلامء» خيل لها أجنحة؟ 
فضحك”''. 


وكانت عائشة أحب الناس إليه» صلى الله عليه 
وسلمء وكان يصرّح بذلك إذا سئلء. وهذا ما حدث 
عندما سأله عمرو بن العاص» رضي الله عنهء إذ قال: 
قلت: أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال» وعيو روزيو 
«(عائشةف 2 فقلت * من الرجال؟ قال : أبوها»”'"' . 


010( أخرحه أبو داود: ”54577. 
(؟) متفق عليه (خ 2355557 م5984). 


ك6 


ولقتددنات هذا التعن لعائشة معرونا هن فل 
الصحابة» فإذا كان عند أحدهم هدية يريد أن يهديها 
إلئ رسول الله»ء صلئ الله عليه وسلمء انتظر حتئ إذا 
كان في بيت عائشة بعث هديته إليه. 

قالت عائشة» رضي الله عنها: فاجتمع صواحبي 
إلى أم سلمةء. فقلن: يا أم سلمةء ولله إن الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشةء. وإنا نريد الخير كما تريده 
عاكشة + فمُري رسول اللهء صل الله عليه وسلمء أن 
يأمر الناس أن يُهِدُوا إليه حيث كان» أو حيث ما دار 
قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبيىء صل الله عليه 
وسلمء. قالت: فأعرض عني» فلما عاد إلىَّ ذكرت له 
ذاك» فأعرض عنيء فلما كان في الثالئة ذكرت له 
فقال: «يا أم سلمة. لا تُؤذيني في عائشةء فإنه والله ما 
نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأةٍ منكن غيرها)"'' . 

وقولهء صلىئ الله عليه وسلمء هذا يدل دلالة 
واضحة عليل تخصيص الله تعاليل لها بهذه المزية» كما 
يدل علئ أن الرسول. صلئئ الله عليه وسلمء كان 
يُراعي هذا الأمر الذي هو من عنده سبحانه وتعالئ. 


.)79/0/65( أخرجه البخاري‎ )١( 


/اه 


دون مساس بالعدل الذي أقامه بينهن». رضي الله 
عنهن . 

هذا الزواج الذي كان بأمر نقله الوحي. وهذا 
التتخصيص من نزول الوحي. أمكن معرفة حكمته بعد 
انتقاله» صل الله عليه ا حيث ظهرت المكانة 
العلمية لعائشة» رضي الله عنهاء فكانت أكثر نساء 
الأمة فقهاً. وأعلمهنَ على الإطلاق» وكان كبار 
أصحاب النبي» صلى الله عليه وسلمء يرجعون إلى 
قولها ويستفتونها . 

كانت عائشة. رضي الله عنهاء عل ذكاءٍ كبيرء 
وقد أتاحت لها ملاصقة حجرتها للمسجد أن تكون 
على صلةٍ دائمةٍ بخطب الرسول» صل الله عليه وسلم» 
وأحاديثئه وأحكامه. تحفظهاء وتسأل عما غاب عنهاء 
كما كانت على معرفةٍ بأسباب نزول الآيات» ومناسبات 
ورود الأحاديث الأمر الذي يَسَّر لها ملكة فقهية قل 
نظيرها . 

وكاتك-غاكشة) 0 الله عنهاء امرأة بيضاء 
حميلك: ومن عقا يقال لها: الحميراءعء ولم يتزوج 
النبن» صل الله عليه 0 4 بكرا غمرماع وله اح 
امرأةٌ حبّها. ولم تنجب له. 


مه 


ثم هي أطول نسائه صحبة لهء صلى الله عليه 
وسلم. وهذا يدل عليل كثرة الأحاديث التي روتها 
بالنسبة إل بقية نسائه . 

روت عائشةء رضي الله عنها: 7١١١‏ أحاديث. 

روت أم سلمة» رضي الله عنها: 1/8 حديثاً. 

روت ميمونة» رضي الله عنها: 5لا حديثاً. 

روت أم حبيبة» رضي الله عنها : 6 حديئا . 

روت حفصة» رضي الله عنها: ”>٠‏ ون . 

روت صفية» رضي الله عنها: ٠١‏ أحاديث. 

روت زينب بنت جحس »2 رضي الله عنها : 9 أحاديث . 

روت سودةء رضي الله عنها: © أحاديث. 

روت جويرية» رضي الله عنها: 0 أحاديث. 

وأضافت عائشةء رضي الله عنهاء إلل ذلك 
معرفةً بالشعرء والأنساب» والطب» حتئ كان عروة بن 
الزبير وهو ابن أختها أسماء يتملكه العجب من إحاطة 
خالته عائشة.» رضي الله عنهاء بهذه العلوم كلهاء 
فيقول لها متعجباً: إني لأتفكر بأمرك فأعجب» أجدك 
من أفقه الناس» فتقول: ما يمنعني؟ زوجة رسول وابنة 
أبي بكرء وأجدك عالمة بأيام العربء. وأنسابهاء 


حكن 


وأشعارهاء فتقول: وما يمنعنى؟ أبى علامة قريش. . 
ولكن إنما أعجب أن وجدتك عالمةً 55 فمن أين؟ 
فتجيب السيدة عائشة» رضي الله عنهاء فتقول: يا 
عُريّة'. إن رسول اللهء صل الله عليه وسلمء كثر من 
أسقامه. فكان أطباء العرب والعجم يصفون له فتعلمت 
ذللث. 


قال أبو موسئ الأشعري» رضى الله عنه. ما أشكل 
علينا ‏ أصحاب رسول الله صلكئ الله عليه وسلم» ‏ 
عديف قنزه تيا لما "طاكهةة. إلا وردنا ععدها مه علي 

عن هشام. عن أنية عروةء عن عائشة. قالت: 
أدخلت على نبي الله وأنا بنت تسعرء جاءني نسوة وأنا 
ألعبس على أرجوحة وأنا مجممة 2 فهيأننى» وصنتعتى » 
6 22 قن 1 ١‏ 
ثم أتين بي إليه . 

روى الزهري. عن عروة بن الزبيرء عن عائشة. 
010 عرية: ” تصعير عروة. 


(0) أخرجه الترمذي: *78417. 
(9) أخرجه أبو داود: 5977. 


المسجدء وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم» ثم 
نققنةهن أجلن حيرا أكون أنا التى: اتصيرفت:. فاهدروا 


روئ الواقدي قال: حدثني موسئ بن محمد بن 
عبد الرحمنء. عن ريطةء عن عمرةء عن عائشة. 
قالت: لما هاجر رسول اللهء صل الله عليه وسلمء 
إل المدينة خلفنا وخلف بناته» فلما قدم المدينة بعث 
إلينا زيد بن حارثة وأبا رافع » وأعطاهما بعيرين 
وخمسمائة درهمرء أخذهما من أبي بكرء يشتريان بها 
ما نحتاج إليه من الظهر. وبعث أبو بكر معهما 
عبد الله بن أريقط الليثي ببعيرين أو ثلاثةٍ» وكتب إلى 
ابنه عبد الله يأمره أن يحمل أهله أم رومانء وأناء 
وأختي أسماء. فخرجوا فلما انتهوا إلئ قديدء اشترئ 
زيد بن حارثة بتلك الدراهم ثلاثة أبعرة. ثم دخلوا 
مكة» وصادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة بآل أبي 
بكر. فخرجنا جميعاً. وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم 
كلثوم وسودة وأم أيمن وأسامة» فاصطحبنا جميعا حتى 
إذا كنا ب(البيض"'' نفر بعيري» وقُدَّامي مِحَمَّة فيها 


)١(‏ البيض: من منازل بني كنانة بالحجاز. 


5١ 


شأن الإفك : 

كان فى غزوة بنى المصطلق سنة 1"ه. 

روىئ حماد بن زيدء عن معمر») والنعمان بن 
راشدء عن الزُهري. عن عروةء» عن عائشة: أن الننع 
صل الله عليه وسلمء كان إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه . فافرع في غزوة بني المصطلق . فخرج سهمي . 

قف يوبس ٠.‏ عن ابن شهاب: اخسيرني عروة. 
وابن الدشسيتهة وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن 
عبد الله عن حديث عائشة حين قال عنها أهل الإفك 
ما قالواء فبرّأها الله سيحانه وتعالئ» وكل حذثني 
بطائفةٍ من حديثهاء وبعض حديثهم يصدق بعضاء وإن 
كان بعضهم أوعئئ له من بعضر.ء قالت: كان 
رسول الله» صل الله عليه وسلمء إذا أراد سفراً أقرع 
بيننا في غزوةَ غزاهاء فخرج سهمي» فخرجت معه بعدما 
نول الحجاب»ء وأنا أحمل فى هودجرء وأنزل فيه)» 
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فسرنا حت إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
من غزوته تلك. وقفل» ودنونا من المدينة»ء اذن ليلة 
بالرحيل. فقمت حينئظذٍء» فمشيت حتىئ جاوزت الجيش . 
فلما قضيت حاجتي, أقبلت إلى رحلي» فإذا عَمَد لي 
من جَذْع طَفَار قد انقطع. فالتمسته» وحبسني لماي 
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي». فاحتملوا 
غردجي» ترخارة علق بعريه رهم يحبيزة أل ند 
وكانت النساء إذ ذاك غخفافاً لم يُنْقِلْهُنَ اللحمء إنما 
يأكلن العْلّقة"'' من الطعام» فلم يستنكروا خِفّة المَحُيل 
حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السنّ» فبعثوا الجمل 
وسارواء فوجدت عِقَدي بعدما استمر الجيش. فجئت 
منازلهم وليس بها داع ولا مجيب؛. فأممت منزلي 
الذي كنت فيهء وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلىّ. 
فبينا أنا جالسة غلبتني عيني» فنمت. 


وكان صفوان بن المُعَطل السَّلّمِيء ثم الذكواني» 
من وراء الجيش»ء فأدلج. فأصبح عند منزلي». فرأئ 
سواد إنساتر نائم ء فأتانى» فعرفلى حين راض وكان 
يرانى قبل الحجاب. فاسترجعء فاستيقظت باسترجاعه 
)١(‏ العْلقة: كل ما يتبلغ به من العيش. 
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حين عرفت . فخمرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني 
كلف : .ولا .سسدعة كه كلم غير استرجاعه. فأناخ 
راحلته. 0 عليل يديها فركبتها. فانطلق يقود بي 
اوعد عدا انين" اليك حدما ذا لوا موغرية ات 

نحر الظهيرة «اصد عن عبن بن وكان الذي تولىئ 
كبر الإفك عبد الله بن أَبِيَ , 0 


نقذهنا المدنة هه «اتحكيت» فنيرا » والناس لنيضون 
في قول أهل الإفكء ولا أشعر بشيءٍ من ذلك. 
ويَريبّني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. اللطف الذي كنت أرئ منه حين 
ادك انها مدعل علو فيسليهه ف .يقول: + 
تيكم؟» ثم ينصرف (فذلك الذي يريبني) ولا أشعر 
بالشرٌء حتئ خرجت بعدما نقهت. فخرجت مع أم 
مِسْطح قبل المناصع» وهو متبرّزنا. وكنا لا نخرج إلا 
ليلا إل ليلء وذلك قبل أن تُتَّحَذَ الكئف قريباً من 
بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول من التبرّز قبل الغائطء 
(0) نازلين في وقت الوغرة وهي شدة الحرّء ونحر الظهيرة: وقت 

القائلة (القيلولة) . 
(6) هو رأس المنافقين. 
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وكنا نتأدّئ بالكئف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا 
وأمَّ مسطح بنت أبي رهم بن عبد مناف» وأمها ابنة 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. وابنها مسطح بن 
أثاثة بن المطلب. فأقبلت أنا وهي قبل بيتي» قد فرغنا 
من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس 
مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت! أتسّبّين رجلا شهد 
بدرا؟ قالت: أي هّنتاهء أولم تسمعي ما قال؟ قلت: 
وما ذاك؟ فأخبرتني الخبرء فازددت مرضا عل مرضي . 


فلما رجعت إل بيتي» ودخل علي رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء بنكو ثم قال: «كيف تيكم؟) 
فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وأنا حينئذٍ أريد أن 
التعيقة الخبر من قبلههاء: فاذن لىي» فجفت أبوى 
فقلت: يا أمتاه» ما يتحدّث الناس؟ قالت: يا بنية» 
هوّني عليكء» فوالله لقلّما كانت امرأة وضيئة عند رجل, 
يحبّها لها ضرائر إلا كثرن عليهاء فقلت: سبحان الله 
وقد تحدّث الناس بهذا؟ فبكيت الليلة حتئل لا يرقأ لي 
دم ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي. فدعا 
رسول الله.ء صل الله عليه وسلم؛ علي بن أبي طالب 
وأسامة بن زيدء حين استلبث الوحي» يستأمرهما في 
نراق عنمي ناما سام :فا شان مان وسدوله انديا لدع 
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يعلم من براءة أهله. وبالذي يعلم لهم في نفسه من 
الوذه فقا بي رسول الله أهلّك ولا نعلم إِلَّا خيراً. 
وأما علي فقال: لم يُضيّق الله عليك والنساء سواها 
كتين ) اال التحاوية: هيد داك فدعا رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء بريرة» فقال: أيْ بريرة» هل 
رأيت من شيءٍ يريبك؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق» 
إن رأيت عليها أمراً أغمصّه عليها أكثر من أنها جارية 
حديئة السنّء تنام عن عجين أهلهاء فيأتي الداجن 


6 


فيأكله . 


“فى 
يصبيبى 
-_ 
.- 


1 م .ى. )١(‏ 5 5 
ايا معشر المسلمين» من يَعذِرني”' من رجلر فد بلغني 


أذاه ة في أهل بيتي ) فوالله ما علمت علئ أهل بيتي إلا 
حيرا 23295 دذكروا رجلا ما علمت عليه إلا يرا : وما 


كان يدخل عل أهلي إلا معي»» فقام سعد بن معاذى 
فقال: يا رسول الله. أنا أعذرك منهء إن كان من 


الاوفىة ضربت عنلمههء وإن كان من إخواننا من 
2020 يعذرني : من يموم بعذري إن جازيته على قبيح فعاله وسوء ما 
صذر منه. 
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الخزرج» أمرتناء ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة» 
وهو سيد الخزرجء وكان من قبل رجلاً صالحاًء ولكن 
احتملته''' الحمية» فقال لسعد بن معاذ: كذبت 
لعَيْرُ اللهء لا تقتله» ولا تقدر علئ قتله. فقام أسيد بن 
حضير ‏ وهو ابن عمٌّ سعد بن معاذ ‏ فقال: كذبت 
لَعَمْرٌ الله لنقتلته.ء فإنك منافق تجادل عن المنافقين. 
فتثاور”'' الحيّان: الأوس والخزرج». حتئ همّوا أن 
يقتتلواء ورسول الله.» صل الله عليه وسلمء قائم علئ 
المنبر. فلم يزل يخفضهم حت سكتوا وسكت. 


قالت: فبكيت يومي ذلك وليلتي» ليرفا لئى 
دمع. ولا أكتحل بنوم ء فأصبح أبواي عندي». وقد 
بكيت ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم» ولا يرقأ لي دمع» 
حتيل ظنئنت أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان 
عندي» وأنا أبكيء» استأذنت على امرأة من الأنصارء 
فأذنت لهاء فجلست تبكي معي» فبينما نحن على 
ذلكء. دخل علينا رسول الله.» صل الله عليه وسلمء 
فسلّمء ثم جلسء ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما 


)١(‏ احتملته: أغضبته. 
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قيل» ولقد لبث شهراً لا يوحئ إليه في شأني شيء. 
قالت: فتشهد ثم قال: «أما بعدء يا عائشةء فإنه قد 
بلختى عنك كذا 'وكذاء. فإن كنت بريئة». فسيبرقك: الله 
وإن كنت ألممت بذنبرء فاستغفري الله. وتوبي إليه 
فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تابء تاب الله عليه». 
فلما قضئ مقالته. تالص ومع جد نا أي ننه 
قطرةء فقلت لأبي: أجب رسول الله فيما قال. قال: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلىئ الله عليه 
وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول اللهء صل الله عليه 
وسلمء فقالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلئ الله 
عليه وسلمء فقلت وأنا يومئظذٍ حديثة السنّ لا أقرأ كثيراً 
من القرآن: إني والله لقد علمتء. لقد سمعتم هذا 
الحديث حت استقرٌ في أنفسكمء. وصذقتم بهء فلئن 
قلت لكم إني بريئة ‏ والله يعلم أني بريئة - لا 
تصدقوني بذلكء ولكن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم 
أي بعزيية التطيد فقن ل ا 
قول أبي بوضاف: طاضة عبن ود الفنهاة عل ا 

تصِفُونَ | 9 [يوسف]. ثم تحوّلتٌء فاضطجعت على 
فراشيء. وأنا أعلم أني بريئة» وأن الله تعالل يبرئني 
ببراءتي» ولكن والله ما ظننت أن الله ينزل في شأني 
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وخيا يُتلئ» ولشأني كان في نفسي أحقر من أن 
يتكلم الله فيّ بأمر يُتلى. ولك كنت: أرجو أن يزى 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها. قالت: فولله ما قام رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم» ولا خرج أحد من أهل البيت» 
حتئل نزل عليه الوحي» فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاءء حتيل إنه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق» 
وهو في يوم شاترء من ثقل القول الذي ينزل عليه. 
فسَري عنه وهو يضحكء. فكان أول كلمةٍ تكلم بها 
(يا عائشةء أما والله لقد بِرّأك الله». فقالت أمي : قومي 
إليه. فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا الله. 
وقول اش كعات : :8ن ادن جائو 1ه 000 
قاو ا 006 ا ع ل 14 1 م 
2 لك تك 126 يع 3 عل علو 8 9 + 
عِْتوهُ عن الْمؤْمئونَ والْمُؤيتتُ نشم حَإرا ! اا . هذا إفك 
37 © لا جآمو عليه بِأَريمَةِ شبناء ِذْ لم ينو بالشبداء 


7000 َّ َ. ا رس سر 
لِك عِندَ الله هم الكزبون 7 وَلوْلَا صل لَه عكر 
عدخ ا مع 00 نالعال ع 12ء 
وبحمتم فى الدنيا والالخرو لمسّك في ما أفضتم فيه عذاب عَظِ 
2 ً* 0 01 24 سر ير و ل صر 
9©) إذ تقوم بلست وِيَتولُونَ يأفوايكر ما ينس لكم يد 
7 هو 4 7 مم أ ّ- 2 رر» صاصم . 
ِلر وتحسبوتم هيّنا وهو عِنْدَ أ عظيم 69 ولولا إذ 


ام و 5 م وى دب > 2 2000 
عي 3 1 01 نآ أن تكلم هذا سَبِحََكَ هذا بسن 
1 أبدا إن هم مُوْمِنيت 
إن 3 


نَّ تعودوأ مله أبد 
© 00 91 ديت وَلنَهُ عَليمٌ حَكِيمٌ © إن 5 
عدون أن يم لْفَحِمَة 2 ألدرت عامئوأً 2 0 أليم ف 


م اي 0 6 1 _- 0 


لديا والأخرةٍ وَأَلَّهُ يَعلرُ سر لا ححَلَمُونَ 3 وِلَوْلَا فَضِلُ أله 


ع م 


0_0 وى مماء شرير ا 


عليحكم ورحنم وأن اله رءوف يَحِيم 409 [النور]. 

فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكرء 
وكان يُنفق علئ يسطح لق ابهه وافعرة الله لذ | تفلف 
علئ مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ئشة . فأنزلت 
الآية: #إولا 00 وو لْفْضلٍ مك و اَعَد أن و ول 
لَْرقَ وَالْسَككنَ وَلْمهجِرَ فى سَيلٍ لله سا ين ألا 
و5 أ بر أل كذ يللد بو يك 40 العر 
قال: بلئى واللهء إني لأحب أن يغفر الله لي. 0 
إلى مِسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا 
أنزعها فته انك : 

قالت: وكان رسول اللهء صل الله عليه وسلم». 
يسأل زينب بنت جحش عن أمري» فقالت: أحمي 
سمعي وبصريء» ما علمت إلا خيراء وهي التى كانت 
سساميكن هرو أزواع التبى 6 صل الله ضلية وسلم. 
فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها (حمنة) تحارب 
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لها''' فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك. 

عن محمد بن إسحاق: حذثني عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم» عن عمرة» عن عائشة. قالت: لما تلا 
رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء القصة التي نزل بها 
عذري علئ الناس» نزل فأمر برجلين وامرأقء» ممن 
تكلم بالفاحشة عن عائشة» فججلدوا الحدّ. 

وفي «مسند أحمد» من طريق محمد بن إسحاق: 
حدثنا يحيئ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه. 
عن عائشة» قالت: أقبلنا مع رسول اللهء صل الله عليه 
وسلمء حتئ إذا كنا ب(تربان) - بلد بينه وبين المدينة 
بريد وأميال» وهو بلد لا ماء به - وذلك من السّحرء 
انسلّت قلادة من عنقي» فوقعتء. فححبس عليٌ 
رسول اللهء صلئ الله عليه وسلم»ء لالتماسها حتئ طلع 
الفجرء وليس مع القوم ماءء فلقيت من أبي ما الله به 
عليم من التعنيف والتأفيف. وقال: في كل سفر 
للمسلمين منك عناء وبلاء. فأنزل الله الرخصة في 
التِيمّمء فتيمّم القوم» وصلوا. 


قالت: يقول أبي حين جاء من الله الرخصة 


. حكت ما قيل لتخفض منزلة عائشة وترفع أختها‎ )1١( 


آ/ 


لولم 1 بو للد ينا لفيا يه ]نكف الساركة ين ناذا 
جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم منن. البركة 
والنفين. 

عن هشام بن عروة»؛ عن أبيهء» عن عائشة 
قالثتة ستابقق, التبق + :صل الله عليه وشلو» افسيفعة نا 
شاءء حت إذا رهقني اللحم» سابقني» فسبقني» فقال: 
(يا عائشة هذه بتلك» . 

زياد بن أيوب: حدثنا مصعب بن سلامء حذّثنا 
محمد بن سوقة» عن عاصم بن كليب» عن أبيه قال: 
انتهينا إلى عل» رضي الله عنهء فذكر عائشة» فقال: 
خليلة رسول الله» صل الله عليه وسلم. وهذا يقوله 
أمير المؤمنين في حق عائشة دشداف اباو ابحيياء 
فرضي الله عنهما. ولا برنين أن غاتفة نومك امه كله 
علئ مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل» 
ظئْت أن الأمر يبلغ ما بلغ. فعن عمارة بن عميرء 
عمن سمع عائشة: إذا قرأت #وقربَ فى سويَكن. . . * 
[الأحزاب: *]. بكت حتول تبل خجمارها . 


وفاة رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
مرص رسول الله صنل الله عليه وسلمء في 


/ 


أواخر شهر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرة. 
وبقي في مرضه ثلائة عشر يوماء ولما تعذر عليه 
الخروج للصلاة» قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». 
ونالت السيدة عائشة» رضي الله عنهاء شرف خدمة 
النبىن» صلئ الله عليه وسلمء وتمريضه في الأيام 
الأخيرة من حياتة: فما أن شغرة: ضكلا الله علية 
وسلمء بالمرض حتئ أخذ يسأل: «أين أنا غدا؟ أين 
أنا غداً؟» حرصاً عل بيت عائشة» رضي الله عنهاء 
واستأذن عليه الصلاة والسلام» زوجاته أن يمرض في 
بيك ضانكنة ‏ فأزن له أن يتكون حعييف “قات 
عائشة: مات. صلىئ الله عليه وسلمء في اليوم الذي 
كان يدور علي فيهء وهو يوم الاثنين» فقبضه الله» عر 
وجل». وإن رأسه لبين سحري ونحريء» وخالط ريقه 


.ى. )١(‏ 
ربفى * 


ل 
ب 


وت عائشة») رضى الله عنهاء كيف خالط ريقه 
صلى الله عليه وسلم». توفي في بيتي » وفي يومي©» وبين 
سحرىي ونحري» وَآن الله جمع بين ريقي وريمقه عند 
)غ2 رواه البخاري . 
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موتهء دخل علي أخي عبد الرحمن وبيده السواك» وأنا 
مسندة رسول اللهء صل الله عليه وسلمء فرأيته ينظر 
إلنةة «وعوفتةه أنه نهب» السواكة: فقلت:: احذه لك؟ 
فأشار برأسه أن نعمء فتناولته» فاشتدٌ عليه» وقلت: 
التق نك أ فاشام عرامه أن نحي نليككةه وبين مدنا 
ركوةء أو علبة فيها ماءء فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجههء ويقول: «لا إله إلا الله إن 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «إلئ 
الرقف الاعرران صر تفن روا لدع و7 
وبقيت عائشة؛ رضي الله عنهاء في هذه المرحلة 
التي مرت بها رابطة الجأش علئ الرغم من شدّة 
سكرات الموت التي عاناهاء صل الله عليه وسلمء 
تل كانت تقول: (مات رسول الله» صل الله عليه 
وسلم. وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي ‏ أي عل صدرها - 
فلا أكره شدة الموت لأحدٍ بعد ما رأيت رسول الل 


صل الله عليه وسلم)”"' . 


ومن ثباتها وهدوء نفسها أنه عندما اشتدٌ المرض 


فم رواه البخاري والنسائي وابن ماجه.» واللفظ للنسائي . 


:/,ى 


برسول الله يلو الله عليه وسلمء كانت تقرأ 
المعوّذات وتنهمث عليه» وتمسح بيذه) لآنها تد قرت 


أنه صل الله عليه وسلمء كان إذا مرض فعل ذلك 
.6 )20 
سقسية . 


قالت عائشةء» رضي الله عنقهنا»: لها فيضي 
رسول الله.ء صلئ الله عليه وسلمء وأبو بكر عند امرأته 
حبيبة بنت خارجة ب(العوالي) فجعلوا يقولون: لم يمت 
النبن» صل الله عليه وسلمء إنما هو بعض ما كان 
يأخذه”' عند الوحيء فجاء أبو بكرء فكشف عن 
وجههء وقبّل بين عينيهء وقال: أنت أكرم علئ الله أن 
بعيعة عرتيةة كد فاك رسول اله بل الله فثلبه 
وسلم. وعمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات 
رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء ولا يموت حتئ 
يقطع أيدي أناس, من المنافقين كثيرء وأرجلهم». فقام 
أبو بكر فصعد المتبر فقال: من كان يعبد محمد فإن 
بحم اكدنات: ومن كان يعبد الله فإن الله حئ لا 


03 دع امسماس 


يموت لما مَحَمَدُ إلا رَسْولٌ هد حَلَتَ من قله اسل 


(0) صحيح البخاري . 


417 اخك : رفسية:: 


0 2 ابعر ل مر عع ار الس م 22 
أَفَإيْن مَاتَ أو فَيَلَ أنقَلَتتم ع أعقيكم ومن يَنْقَلِبَ عل 
مه ع _-- 


عَقِبَيْوِ فلن يَضُنَّ الله سيا وَسَيَجْرَى أنَّهُ ألتَدَجَرِنَ 07 4 
[آل عمران]. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئدٍ. 

توفي رسول اللهء صل الله عليه وسلمء ضحئى 
يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول السنة 
الحادية عشرة للهجرة. ودفن في حجرة عائشة. 
رضي الله عنهاء في المكان الذي توفاه الله فيه» فوقع 
في حجرتها القمر الأول» وكانت». رضي الله عنهاء قد 
رأت في نومها كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتهاء 
فقال أبو بكرء رضي الله عنه: إن صدقت رؤياك دفن 
في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض . فلما مات النبىّ» 
صلىئ الله عليه وسلمء قال لها أبو بكر: خير أقمارك يا 
عائشة. ودّفن في بيتها أبو بكر وعمرء رضي الله 
0 


وكان غمرها» رفى الله غنها» عغكترين سنة: 


عائشة في عهد أبي بكرء رضي الله عنهما : 
قالت عائشةء رضى الله عنها: لما دخل 


)١(‏ رواه الطبراني. 


ك/ 


رسول الله صلئ الله عليه وسلمء بيتي قال: «مروا أبا 
بكر فليصل بالناس». فقلت: يا رسول اللهء إن أبا بكر 
عل رقن» إذا كا القران لابيمتك كوه على آرت 
غير أبي بكرء قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم 
الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله» صلى الله 
عليه وسلمء قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثاء فقال: 
اليصلٌ بالناس أبو بكر؛ فإنكنَّ صواحب يوسف»6''. 

ولزمت عائشة» رضي الله عنهاء بعد وفاة النبي» 
صلئ الله عليه وسلمء حجرتهاء تَعرِّي نفسها بجواره. 
ولما أرادت زوجات النبيّ» صل الله عليه وسلمء أن 
يُرسلن عثمان» رضى الله عنه» إلول أبى يكرء رضى الله 
نه يبنا لنه فرئية من رسول الله صلل 5 
وسلم» قالت عائشة» رضي الله عنهاء لهنّ: أوليس قد 
قال رسول الله. صل الله عليه وسلم: «نحن معاشر 
الأقاف ل تورشئ: ها تزكناء فيو خنذقة 1 


ولما شعن أيق سكو رضى الله عنه» بالمرض 
أوصئ عائشة». رضي الله عنهاء أن يُدفن إلى جانب 
)١(‏ رواه الجماعةء واللفظ لمسلم. 


8 


بكرء رضي الله عنه. خمسة عشر يومأء ثم توفي يوم 
الانفين ليلة القلؤفاء فى الكاتى.والععرين من شير 
جمادئ الآخرة سنة ثللاث عشرة للهجرة» وكان عمره 
ثلاث وستين سنة مثل عمر رسول الله» صل الله عليه 
وسلمء عندما توفي. وحفر لأبي بكر في حجرة 
عائشة. رضي الله عنهاء وججعل رأسه عند كتفي 
رسول اللهء صل الله عليه وسلم. وألصق اللحد بقبر 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء وبذا سقط القمر 
الثاني في حجرة عائشة. رضي الله عنها . 

واختار أبو بكرء رضي الله عنهء من بين أولاده 
وبناته عائشة» رضي الله عنهاء لتنفيذ وصيته التي ذكرها 
لهاء وهي . 

"١‏ رذ بستان, كان منحها إياه إلى الميراث. 

؟" ‏ إرسال عبد حبشي» وبعيرء وجرد قطيفةٍ إلى 
اكليف الجدية عير ده لشفلاب رضي الله عنه. 
سك اللا تجاه ارس إل عر قن عدر وبمازت 
دموعه. وقال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. 


عائشة في عهد عمر. رضي الله عنهما : 
كان كبار الصحابة فى عهد عمرء رضى الله عنه. 


ل,, 


إذا أشكل عليهم أمر وبخاصة في الأمور الشخصية 
يسألون عنه عائشة» رضي الله عنهاء وعمرء رضي الله 
عنه» كان يُرسل إليها فيسألها عن السنن» ومن ذلك أنه 
اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب العّسل عند 
مخالطة الرجل زوجته دون إنزال» فقال أبو موسئل: أنا 
أشفيكم من ذلك». فقمت فاستأذنت علئ عائشة 
رضي الله عنهاء فأذن ليء فقلت لها: يا أم المؤمنين 
- أو يا أماه » إني أريد أن أسألك عن شيءء وإني 
هين فتاته فقالت: عير أنه نهنا لت قفا 
كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمكء 
قلت :: قم يويخنه الغثل؟ 'قالثة علق الخير سقطة» 
قال رسول اللهء صل الله عليه وسلم: «إذا جلس بين 
شعّبها الأربع» ومسٌ الخختان الجتان فقد وجب 


العُسل00''. 


كان عمرء. رضي الله عنه. فرق أن المخُرم لا 
ينبغي أن يُشَمّ منه ريح الطيب» ويقول: لأن أجد من 


المخُرم ريح القطران أحبّ إلى من أن أجد ريح 
الطيبء» فلما سمعت عائشة» رضى الله عنهاء 


)١(‏ رواه مسلم. 


,/4 


الشركة عليه قائلة : .طنيث القة» فيل اشعضة 
وسلمء لإحرامه فأصبح واآثار المعك فق مفارقه . 

وأخرج البيهقي عن ابن عمرء قال: سمعت عمر 
يقول: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء والطيب» قال سالم: قالت عائشة: كل شيءٍ إلا 
النساءء أنا طيّبتَ رسول الله» صل الله عليه وسلمء 
لحله. 


حل قبل أن يطوف بالبيت. 

وعندما طعن عمرء رضى الله عنه. فى صلاة 
أرسل ابنه عبد الله إلول عائشةء» رضى الله عنهاء 
يستأذنها ليّدفن في الحجرة الشريفة بجانب صاحبيه 
فأذنت له. فكان قد قال لابنه: انطلق إل عائشة أم 
المؤمنين» فقّل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير 
المؤمنين» فإني لست اليوم للمومين أفيزاء :وقل: 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيهء» فمضى 
فسلّم. واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدةً تبكي» 
فسلّم عليهاء وقال كما أوصاهء قالت: كنت أريد 


م٠‎ 


المكان لنفسي» ولأوثرنه به اليوم عل نفسيء» فلما أقبل» 
قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: ارفعونى». 
بانع رودل امه فقال ها اسيك قالهة الذي تبحي ا 
آفير الموطين: أذنت» قال اللحمة شم ها كان شوء 
أهمّ إلى من ذلك المضجع. يا عبد الله بن عمرء انظر: 
فإذا ُبضت فاحملوني على سريري» ثم قف بي علئ 
الباب» فقل: يستأذن عمر بن الخطاب. فإن أذنت لي 
فأدخلني» وإن ردّتني فردّني إلئ مقابر المسلمين» فإني 
أخشئ أن يكون إذنها لي لمكان السلطان» فلما حمل 
نكاة الاين ل ضيه بصبيية | زا ورهن تاذلل 
فدّفن حيث أكرمه الله مع النبي» صلئ الله عليه وسلم. 
ومع أبي بكرء رضوان الله عليهماء وسقط القمر الثالث 
في حجرة عائشةء رضي الله عنها . 


عائشة فى عهد عثمان» رضى الله عنهما : 
زادت الأسئلة الفقهية علول عائشةء رضى الله 
عنهاء فى عهد عثمان» رضى الله عنهء» وذلك لاتساع 
ديار الإسلام» ودخول أفواج, جديدة في الإسلام. 
روت عائشة. رضي الله عنهاء أحاديث عن 
النبيّ» صلئل الله عليه وسلمء في فضائل عثمان» 


م١‎ 


رضي الله عنهء ومناقبه. ومن هذه الأحاديث أن النبيّ» 
ميل اله عليه ودان »كان لستحيى عق عكما 00 انه 
إذا دخل عليه جلس وسوّى ثيابه» وقال لعائشة وقد 
سألته عن ذلك: «ألا أستحيي من رجل, تستحيي منه 
الملاتكة». وقال أيضاً: «إن عثمان رجل 00 


وقالت: دخل على رسول اللهء صلكئ الله عليه 
وسلم؛: قرائ ايحي 4 ال «من بعث هذا؟» قلت: 
متكا نانك قرا بفد مرك أنه عجلن اله عل 
وسلمء رافعاً يديه يدعو لعثمان”" . 


ولما سمعت أن بعض الئاس ينال من عثمان» 
رضى ألله عتذ عضيك عفنا قديداء وقالت: لعن الله 
نكتين لعن الله ين سدس لق و شي ل 
صلى الله عليه وسلمء وعثمان» ورسول الله مسند فخذه 
إلى عثمان» وإني لأمسح العرق عن جبين رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء وإن الوحي ينزل عليه» ولقد 
زوّجه ابنتيه إحداهما بعد الأخرى» وإنه ليقول: «اكتب 
يا عُثيم». قالت: ما كان الله لينزل عبداً من نبيه بتلك 


)0 رواهما مسلم . 
(؟) ورواه البزار. 


اذه 


المنزلة إلا عبد كريم عليه"''. 


وعائشة» رضي الله عنهاء هي التي روت حديث 
وصية النبى. صلئى الله عليه وسلمء لعثمان حتى لا 
يتنازل عن الخلافة مهما طليوا منهء وذلك عندما 
يتعرض لمكروهء فقالت: قال رسول اللهء صلى الله 
عليه وسلم: «يا عثمانء إن ولاك الله هذا الأمر يوماء 
فأرادك المنافقون علئ أن تخلع قميصك الذي 
قممصك الله.ء فلا تخلعه). يقول ذلك ثلاث مراترء 
قال النعمان بن بشير: فقلت لعائشة: ما منعك أن 
كلب النامن روزا قات ا 


كما روات أن النبي» صلئ الله عليه وسلمء قال 
فى مرضه: «وددت أن عندي بعض أصحابي" قلنا: 
يا رسول اللهء ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكتء. قلنا: 
ألا “تدعو لكة عته ؟ “تسكت». فلن آلا تنغو نك 
عثمان؟ قال: «نعم». فجاء فخلا به» فجعل النبىّء 
صلئ الله عليه وسلمء يكلمه.ء ووجه عثمان يتغيّر. قال 
قيس بن حازم راوي الحديث عن عائشة -: فحدثني 


غ2 رواه حول والطبرانى. 
,2 رواه أ حي والترمذي وابن ماحه. 


الذذا 


أبو سهلة مول عثمانء أن عثمان بن عفان» قال يوم 
الدار: إن رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء عهد إليّ 
عهداًء فأنا صائر إليهء وفي رواية: فأنا صابر عليه. 
قال قيس : فكانوا يرونه ذلك اليوم”'' . 

وبقيت مودة عائشةء رضي الله عنهاء وتقديرها 
لعثمان. رضي الله عنهء إلى أن قتلء رضي الله عنه» يوم 
6 من شهر ذي الحجة سنة ه” من الهجرة. وكانت 
عائشة» رضي الله عنهاء أول من طالب بدمهء والدعوة 
إلئ الاقتصاص من قتلته والثائرين عليه من الغوغائيين. 

وخرجت عائشة.» رضي الله عنهاء من المدينة بعد 
أن غلب عليها الغوغائيون» وسارت إليل مكة حاجة: 
وبعد الحج رغبت بالعودة إلى المدينة فانطلقت غير أنها 
عندما وصلت إل موقع (سرف) بلغها مقتل عثمان. 
رضي الله عنهء فرجعت إلئ مكة بعدما تكلمت خيرا 
عن عثمان» رضي الله عنه . 


عائشة فى عهد على. رضى الله عنهما : 
سئلت عائشة» رضى الله عنهاء أي الناس كان 


000( رواه ابن ماجه. 


0 


0 فقيل : من الرجال؟ قالت: يدوا إنه كان 
قافا قوّاماً . 

غداةٌ وعليه برط شر" من شعر أسود. فجاء 
ثم جاءت فاطمة --- ٠‏ ثم جاء على فأدخله ثم 
تلا: ##إِنّما بِرِيدٌ لَّهُ ليذهب عنحكم ارحس أهلّ ليت 
وطع بي 0 [الأحزاب]. 


وروت أيضاً عن حبّ النبئ» صلى الله عليه 
وسلمء للحسن بن عليّء رضي الله عنهماء فقالت: 
كانء صلىئ الله عليه وسلمء ٠‏ يأخذ حسناأ فيضّمّه إليه؛ 
ويقول: (إن هذا ابني ا والح و لا 

وكانت إذا ما سّئلت عن شيءٍ لا تعلمه» تحيل 
السائل علئ علىّ»ء رضي الله عنه. فلما سألها شريح بن 


هانئ عن المسح علئ الخفين» قالت: عليك بعلىّ بن 
أبى طالب فسلهء» فإنه كان يسافر مع رسول الله 


)١(‏ مرط مرحخّل: ثوب منقوش عليه صور رحال الإبل. 


ههه رواه مسلم . 


صلئ الله عليه وسلمء فسألناه. فقال: جعل رسول الله 
صل الله عليه وسلمء. ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافرء 
ويوماً وليلة للمقيم”'". وربما أحالت بعض الأسئلة مع 
علمها بالجواب» ومن ذلك أنها لما سّئلت: في كم 
تُصلي المرأة من الثياب؟ فقالت للسائل: سل علياً ثم 


ارجع إلى فأخبرني بالذي يقول لكء قال: فأتئ عليا 


فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ. فرجع إلى 
عائشة فأخبرهاء فقالت: صدق. 

بويع علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء 
بالخلافة بعد مقتل عثمان» رضي الله عنه» وقد ضاق 
علىّ؛ رضي الله عنهء ذرعا من 1 الثائرين ومن 
معهم من الغوغائيين والأعراب» فطلب طلحة بن 
عبيد الله» والزبير بن العوام. رضي الله عنهماء من 
الخليفة أن يأذن لهما بالذهاب إلل البصرة والكوفة 
لإحضار قوةٍ لمعاقبة المتمرّدين» فلم يأذن لعدم مناسبة 
الوقت. 

استأذن طلحة والزبير الخليفة علياً بالعمرة فإذن 
ليما :فاضا مكةء واتفق رأيهما مع رأي عائشة علئ 


01( رواه مسلمء وأخرجه أيضَا النسائي وابن ماحه. 


5م 


معاقبة المتمردين ومن والاهم من الغوغائيين 
والأعراب. كما اتفق رأيهم عل الذهاب إلئ البصرة 
والكوفة لجمع قوةٍ تتمكن من تحقيق الهدف المنشود 
زفق الانتضاصن من المسترميق» .وهكذا ترجفت عانق 
رضي الله عنهاء ومن معها من مكة إلى البصرة. 

كان الخليفة علىّء رضي الله عنه» يتهيّأ للخروج 
من المدينة إلئ الشام لإنهاء الوضع مع معاويةء 
رضي الله عنهء ولما علم الخليفة بخبر خروج أهل مكة 
مع طلحة والزبير وعائشة. رضي الله عنهمء» خرج من 
المدينة بسرعوّء وهو يرجو أن يلتقي بهم في الطريق 
فيرذهم عن مقصدهم والتفاهم معهم. ولا يريد ريا 
غير أنه لم يلتق بهم. 

تابع ركب أهل مكة سيرهمء فلما وصلوا إل ماء 
بنى عامر ليلا نبحت الكلاب» فقالت عائشة» رضى الله 
عنها : أي ماءٍ هذا؟ قالوا: ماء الحؤأبء فاك بن 
أظنني إلا أني راجعةء فقال لها الزبير»ء رضي الله عنه: 
ترجعين؛ عسكى الله عرّ وجل أن يُصلح بك بين الناس» 
واستمرّت» رضي الله عنهاء في الطريق إلى البصرة من 
أجل الإصلاح بعد أن عزمت على الرجوع إذ تذككرت 
حديث رسول الله صلا الله عليه وسلمء يقول لنسائه : 


/ا/ 


اليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب الحواب». وكان 
المسلمون فيصلح الله عرّ وجل بك. 


وقبل أن تصل إلئ البصرة لقيها رسولان 
أرسلهما عثمان بن نيف - والي البصرة من قبل 
الخليفة علي وهما الصحابي الجليل عمران بن 
الحصينء والتابعي أبو الأسود الدؤليّ» فاستأذنا 
غلبها» 'نأذتك” ليها فدخاة.وسلما خلنا» .وسالاغا 
عما جاءت إليهء فذكرت لهما ما الذي جاءت له من 
القيام بطلب دم عثمانء لأنه قُتل مظلوماً في شهر 
حرام وبلدٍ حرام » وتلت قول الله تعالئ: طلا حَيْرَ في 

رن 


1 9 َ تن دس ورم ا ساكل كعحى ماع 0. اك 
كثير بن نجولهمْ إلا من مَرَ بِصَدَقةَ أو مَعُروفٍ أو 


> معو 


ب 0 م2 خخ سس رح سا 4 . سب لاس و - 
إِصَلنج بَيتَ النَاين ومن يفعل ذَلِكَ أبِيِعَآَ مَرضَاتٍ الل 


سه حت مر 


مَسَوْفَ فُوْنِهِ جا عَظِيجَا 42 [النساء]. فخرجا من 
عندها إل طلحة بن عبيد الله» رضي الله عنهء فقالا 
له: ما أقدمك؟ فقال: الطلب بدم عثمانء فقالا: ما 
بايعت علياً؟ قال: بلئ» ولا أستقبله إن هو لم يخل 
بيننا وبين قتلة عثمان. فذهبا إلى الزبير بن العوام. 
رضي الله عنهء فقال مثل ذلك. فرجع عمران بن 
الحصين» وأبو الأسود الدؤلي إلئ عثمان بن حنيف 
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فأخبراهء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ دارت رح 
الإسلام وربٌ الكعبة فانظروا بأي زيفان نزيف مشيراً 
إلئْ حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: «تدور رحا 
الإسلام لخمس وثلاثين». فقال عمران بن الحصين: 
إي والله لتعركتكم عركاً طويلا . 


قال عثمان بن حنيف لعمران بن الحصين: أشر 


قال عمران: اعتزل» فإني قاعد في منزلي. 


قال عثمان: بل أمنعهم حتول يأتي أمير المؤمنين» 
فنادئ في الناس يأمرهم بلبس السلاح والاجتماع في 
المسجدء فاجتمعواء فأمرهم بالتجهّز. فقام رجل 
وعثمان عليل المنبرء فقال: أيها الناس. إن كان هؤلاء 
القوم جاءوا خائفين فقد جاءوا من بلل يأمن فيه الطيرء 
وإن كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته. 
فأطيعوني وردّوهم من حيث جاءوا. فقام الأسود بن 
سريع السعدي. فقال: إنما جاءوا يستعينون بنا علئ 
قتلة عثمان منا ومن غيرناء فحصيه الناس». فعلم 
عقنان بن معنن أن الفثلة عفمان أنضارا بالبضرة. فكده 
ذلك . 
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قدمت عائشة.» رضي الله عنهاء ومن معها من 
الناس فنزلوا أعلئ المِرّيّد قريباً من البصرة. وخرج 
إليها من أراد أن يكون معها من أهل البصرة. وخرج 
عثمان بن حنيف بالجيش فاجتمعوا بالمربد» فتكلم 
طلحة بن عبيد الله» رضى الله عنه» وكان عليل الميمنة. 
فندب إليل الأخذ بثأر ا والطلب بدمهء وتابعه 
الزبير بن العوام» رضي الله عنهء فتكلّم بمثل مقالته. 
فردٌ عليهما أناس من جيش عثمان بن حنيف. وتكلّمت 
أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء فحرّضت وحثّت 
عل القتال» فتناور طواتف من أطراف الجيش فتراموا 
بالحجارة» ثم تحاجز الناس» ورجع كل فريق, إلئ 
حوزته» وقد صارت طائفة من جيش عثمان بن حنيف 
إلى جيش عائشة». رضي الله عنهاء فكثروا. وجاء 
حارثة بن :قدامة الب فقال: يا أم المؤمنين! والله 
مدل عتوان امول بر تروت من بيتك عليل هذا 
الجمل عرضة للسلاح. إن كنتر أتيتينا طائعة فارجعي 
اواو 0 ادي ان 


أوأقبل حكيم بن م ولا ع رااة حان عل سانا 2 
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رضي الله عنهاء يكقون أيديهمء ويمتنعون عن القتال» 
وجعل حكيم يقتحم عليهم» فاقتتلواء وأمرت عائشة. 
رضي الله عنهاء أصحابها فتيامنوا حتئ انتهوا إل مقبرة 
بنى مازنء» وحجز الليل بينهم». فلما كانوا اليوم الثاني 
قصدوا للقتالء» فاقتتلوا قتالاً شديداً حتيل زال النهار, 
وقتل خلق كثير من أصحاب عثمان بن حنيف» وكثرت 
الجراح في الفريقين. 

انقسم أهل البصرة لما سمعوا بقدوم عائشة. 
رضي الله عنهاء. ثلاث فرقر: جماعة حبذت خروج 
عائشة» رضي الله عنهاء وانضمت إليها.ء وجماعة بقيت 
علئ ولائها لوالي البصرة عثمان بن حنيف» وأنكرت 
لك جانف .رضي الله عنيال جريعيا حاف 
اعتزلت الداع 

التزمت عائشة. رضي الله عنهاء مبدأ الإصلاح 
الذي خرجت من أجلهء وذلك فى المواقف كلها التى 
وقفتها في البصرة. نماي يعدي ااه عقا بيده 
حنيف القتال أمرت عائشة» رضي الله عنهاء من كان 
معها أن يكموا عن القتال ولكن يُدافعون عن أنفسهم. 
وأمرت منادياً يُناشدهم ويدعوهم إلئ الكت عن القتال. 
ولما تمككن أصحاب عائشةء رضي الله عنهاء في 

9١١ 


البصرةء وأخذوا عثمان بن حنيف أسهوا أمرتهم نْ 
يُخْلوا سبيله ليذهب حيث شاء إذ لم تسمح لهم 
يسجنوهء وبادرت إلى معاقبة الثائرين من أهل البصرة 
على عثمان بن عفانء» رضي الله عنه. وأخذ جماعتها 
بتتبعهم وقتلهم» غير أن واحداً منهمء وهو حرقوص بن 
زهير قد امتنع بعشيرته الكبيرة بنيى سعد. 

وكان علي , اق طالبء رضي الله عنهء 
حريصاً علئ الإصلاح أيضاًء فعندما اقترب من البصرة 
أرسل القعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبير»ء رضي الله 
عنهماء يدعوهما إل الآلفة والجماعة» ويهوّل عليهما 
الفرقة والشقاق. فخرج القعقعاع حتئ قدِم البصرة فبدأ 
بعائشة» رضى الله عنهاء فقال لها: أماهء ما أشخصك 
وما أقدمك إلى هذه البلدة؟ قالت: أي بنيَ إصلاح بين 
الناس» قال: فابعثي إل طلحة والزبير حتئ تسمعي 
كلامي وكلامهماء فبعثت إليهماء فجاءاء فقال: إني 
سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ 
فقالت: إصلاح بر بين الناس»ء فما تقولان أنتما؟ أمتابعان 
أم مخالفان؟ قالا: متايعان. 


أ 
أن 


قال: فما أخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله 
5 عرفنا لنصلحن.ء ولئن أنكرناه لا نصلح . 
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قالا: قتلة عثمان بن عفان. رضي الله عنهء فإن 
هذا إن ثُرك كان تركاً للقرآن» وإن عُمل به كان إحياء 
للقرآن. 

قال: قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرةء 
وأنتم قبل قتلهم كنتم أقرب إلئ الاستقامة منكم اليوم. 
قتلتم ستمائة رجل, إلا واحداء فغضب لهم ستة 
آلافرء واعتزلوكمء وخرجوا من بين أظهركم» وطلبتم 
حرقوص بن زهير الذي أفلت فمنعه ستة آلافر وهم 
على حذر وخوفرء فإن تركتموه كنتم تاركين لما 
تقولوة» وإن: قاتلتموهه .والذين اعترلوكي فأديلوا عليكت 
فالذي حذرتم وفرقتم به هذا أعظم مما أراكم تكرهون» 
فأنتم أثرتم حمية ربيعة ومضر من هذه البلاد» فاجتمعوا 
علئ حربكم وخذلانكم نصرةً لهؤلاءء» كما انضمٌ هؤلاء 
لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير. 

فقالت عائشة. رضي الله عنها: فماذا أنت 
تقول؟ . 

قال: أقول: هذا الأمر دواؤه التسكينء فإذا 
سكن تفرّقواء وإن أنتم بايعتمونا فعلامة خيرء وتباشير 
رحمدٍء وإدراك بثأر هذا الرجلء» وعافية وسلامة لهذه 
الأمةء وإن أنتم أبيتم إلا المكابرة لهذا الأمرء كانت 
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علامة شرَّء وذهاب هذا الثأرء وبعثة الله فى هذه الأآمة 
هزاهزها ‏ البلايا والحروب -. فآئروا العافية تُرزقوهاء 
وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم تكونون» ولا تعرّضونا 
للبلاء» ولا تعرّضوا له فيصرعنا وإياكم» وأيم الله إني 
لأقول هذا وأدعوكم إليهء وإني لخائف ألا يتم فتنزل 
المحن والبلايا بالآمة وقد قل متاعها ونزل بها ما نزل. 

فقالوا: نعمء إذن قد أحسنت وأصبت المقالة» 
فارجع فإن قدم علي» رضي الله عنهء وهو على مثل 
رأيك صلّح هذا الأمر. 

رجع القعقاع إل عليّ. رضي الله عنهء فأخبره 
بما حدث فأعجبه ذلك» وأشرف القوم علئ الصلح. 
كره ذلك من كرهء» ورضي من رضي . 

أتعنرت الجهود التي بذلها القعقاع بن عمروء 
رضي الله عنه» وتبادل الفريقان الوفود» وخطب على 
رضي الله عنه.ء فحمد الله عرّ وجلء» وانننة 57 
وصلئ على النبيّ» صلىئئ الله عليه وسلمء وذكر 
الجاهلية وشقاءهاء والإسلام والسعادة فيهء وإنعام الله 
عليل الأمة بالجماعةء بالخليفة بعد رسول الله.» صلا الله 
عليه وسلمء ثم الذي يليهء ثم حدث هذا الحدث 
الذي جرّه علئ هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء 
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حسدوا من أفاءها الله عليه عليل الفضيلةء وأرادوا ردّ 
الأشياء علئ أدبارهاء والله بالغ أمرهء ومصيب ما 
أرادء ألا وإني راحل غدا فارتحلوا ‏ وقد كانء 
رضي الله عنهء نازلاً ب(ذي قار)» وبعد نجاح مساعي 
الصلح ارتحل حت نزل قرب البصرة ‏ ولا يرحل غداً 
أحد أعان عل عثمان» رضي الله عنه» بشيء من أمور 
الدنياء وليعْن السفهاء عني أنفسهم. 


أدرك الغوغائيون أن الصلح ليس لصالحهمء وأن 
الدائرة ستدور عليهمء فأنشبوا القتال بحُبثرء وحاول 
علىّ؛ رضي الله عنهء» بوقف القتال» فيّنادي: كموا أيها 
الناس» فليس هناك من مجيب » وجاء قاضي البصرة 
(كعب بن سور) فأتل عائشة. رضي الله عنهاء فقال 
لها: أدركي الناس فقد أب الغوغائيون إلا القتال 
لعل الله يصلح بك» فركبت الجمل» ووضعت الدروع 
عل هودجهاء وأخذ كعب بزمام الجمل» فقالت: خل 
يا كعب عن البعيرء وتقدم بكتاب الله عزّ وجل فادعهم 
إليه - ودفعت إليه مصحفاً ‏ فأقبل الغوغائيون وأمامهم 
السبئية يخشون أن يتم الصلحء فاستقيلهم كعب 
بالمصحف. وعلى» رضي الله عنه» من الخلف يعمل 
لردعهم وردّهم فيأبون إلا الإقدام» وقد رشقوا كعباً 

4. 


فقتلوه. ورموا عائشة») رضى الله عنهاء فى هودجهاء 
فجعلت تنادي: يا بنيَ البقية» البقية» ويرتفع صوتها 
اللهء الله فيأبون إلا الإقدام. 


أدركت عائشةء. رضى الله عنهاء أن الأمر قد 
لكين" يدها وان اتدل تعنه 63 :رنيو الزن محقاه. تنه 
الذين أنشبوا القتال» فما كان منها إلا أن نادت بحرقةٍ 
ولوعدّء وهي ترئ دماء المسلمين تسفك حولها! أيها 
الناس» العنوا قتلة عثمان وأشياعهمء فضجٌ أهل 
البصرة بلعن قتلة عثمان. وجاء عليّ» رضي الله عنه. 
وساهم في لعن قتلة عثمان وأشياعهم. 

صمي مالعا بن عبية الا رضي الله عنهء» في 
اول الك اعم فترك المكان إل داخل البصرة 


المكان فلك بذع القتال» وسار إلى مكادر يعرف ب(وادي 
السباع). فلحق به عمرو بن جرموز فقتله غيلة . 
وخرجت عائشة.» رضي الله عنهاء ا ميدان 
التاق لإيقاته قوقع عاك ا كريد | محم لويش 
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البصرة» وبني ضبَّةء حتئ قتل على خُطام جملها 
أربعون» وقيل سبعون. وكان بنو ضبَّة يرتجزون حول 
الجمل : 
نحن بنو ضبّة أصحاب الجمل 
تفال اتسوت: ذا السوف فل 
والموت عندنا اشير هن العسل 
ننعيل ابن عفان بأطراف الأسل 
حتيئل بعقرالجمل 
وأدرك علئء رضى الله عنهء. أن القتال لن 
0 . 1 
فنادئ: اعقروا الجملء فإنه إن عقر تفرّقواء 
فعقره رجل. وأمر عليَء رضي الله عنه. محمد بن أبي 
بكر أن يضرب علئ أخته عا ئنشةء رضي الله عنهاء 8 
وأن يطمئن علئ سلامتها . 
خرج محمد بن أبي بكر آخر الليل بأخته عائشة. 
رضي الله عنهاء فدخل بها البصرة» وأنزلها في دار 
عبد الله بن خلف الخزاعي علئ صفيّة ابنة الحارث» 
وكانت الموقعة يوم الخميس لعشر من شهر جمادى 
الاخرة سنة ستر وثلاثين من الهجرة. 


/ا4 


أقام على. رضي الله عنهء في عسكره ثلاثة, 
فدفن الناس موتاهمء وصلئ علئ قتلئ الفريقين» 
وقال: إني لأرجو ألا يكون أحد نقي قلبه إلا أدخله الله 
الجنة. ودخل مدينة البصرة يوم الاثنين الرابع عشر من 
شهر جمادئ الآخرة سنة ست وثلائين» فوصل إلى 
المسجد فصلئ فيهء ثم مشئ إلى عائشة؛ رضي الله 
عنهاء فسلّم عليها. 

جهّز علئ. رضى الله عنه.» عائشة» رضى اله 
عنهاء بكل ما 0-7 إليه من زاوء ومركب ء ومتاعرء 
وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معها من مكة. 
وكذلك أربعين امرأة من نساء البصرة المعروفات» وقد 
اختارهنّ إليهاء ثم طلب من أخيها محمد أن يتجهّز 
ليبلغها مكة. ولما كان اليوم الذي سترحل بهء جاء 
إليهاء وجاء الناس فوذعوهاء ووذعتهمء. وقالت: يا 
علئ أحدٍ بشيء بلغه من ذلك. إنه والله ما كان بيني 
وبين علىٌ في الماضي إلا ما يكون بين المرأة 
وأحمائها وإنه عندي عل عتبي لمن الأخيار. 

وقال عليّء رضي الله عنه: صدقت والله وبرّت» 
ما كان بيني وبينها إلا ذلك» وإنها لزوجة نبيكم. 
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صلل الله عليه وسلم»ء فى الدنيا والآخرة. 

وخرجت عائشة. رضي الله عنهاء من البصرة يوم 
البينف لخو كتهو :روعي مننة سيت ولتي وشيعها 
على أميالاً وسير أولاده معها وما فمقفصدت مكة 
فأقامت إلئ الحجء ثم رجعت إلئ المدينة بعد 


رأي في معركة الجمل : 

لننظر هل كانت معركة الجمل بين أعداءٍ ألداءء 
كما يصف ذلك بعضهم.ء أم بين إخوةٍ أوقع الشيطان 
بينهم» فطاشت أحلامهمء ثم ثابت؟ ويمكن أن نتعرف 
علئ هذا من النتائج . 

كانت رؤوس جيش البصرة: طلحة.ء والزبير»ء 
وعائشة» رضي الله عنهمء فلننظر ما الرأي بهم؟. 

التق القعقاع بن عمرو التميمي أحد قادة جيش 
على وحكمائه أثناء المعركة مع طلحة وهو يُقاتل جريحاء 
فقال له: يا أبا محمدء إنك جريح فحبذا لو دخلت أحد 
البيوتات. فبطل يرى قائد خصومه جريحاء فيطلب منه 
الخلود إل الراحة من أجل العافية أم يُجهز عليه!!!. 

وجاء عمرو بن جرموز بعد المعركة يستأذن علياً. 


1 


وقال: قل له: قاتل الزبيرء فقال عليّ: ائذن له وبشره 
بالنار. فهل القائد يفرح بقتل قائد خصومه أم يتأثرء ثم 
يقول: إن قاتله لا شك في النار؟ . 

وزار عليّ» رضي الله عنه. عائشة. رضي الله 
عنهاء بعد المعركة» وضرب من تكلّم عنهاء وقال 
عندما شيّعها في غرّة شهر رجب مع أخيها محمد بن 
أبي بكر: إنها زوجة نبيّكم في الدنيا والآخرة. 
واغطاها هلها كيرا تمق الوالهه وستر افن: ركنها عددا 
من النساء. وعندما زارها في دار 00-6 بن خلف 
الخزاعي كان عدد من الجرحئ المختبئين في تلك 
الدارء وهو يعرف مكانهمء ومكان غيرهمء وقد 
تجاهل ذلك وكأنه لم يعلم شيئاء إذ لم يكونوا 
خصوماً كما يُصرّر ذلك بعضهم. فلو كانوا كذلك 
0" 

كما كان علىّء رضي الله عنهء قد طلب من 
جنده ألا يُجهزوا على جريحرء ولا يتبعوا هارباً. ولا 
تعلو توار اد ول يتسوزرا فال ف نول عدوا افراة.ول 
طفلاً ولا غير مقاتل, مُصرٌ مُعاندِء وهذا كله يدل على 
الأخوة التامة» ولكن الشيطان أوقع بينهم» ولكل وجهة 
نظره واجتهاده الخاص» وهو عليها مأجور - بإذن الله -. 


١١و‎ 


عائشة فى عهد معاوية» رضى الله عنهما : 

لم تكن عائشةء رضي الله عنهاء لقرضم أيام 
معاوية كما كانت أيام الخلفاء الراشدين وذلك يسبب 
بعض الأحداث . 


"كان أخوها محمد ين اس بكر بواليا علب 
الموالون لمعاوية بن أبي سفيان بقيادة معاوية بن خديج 
السكوني» فأرسل معاوية قوة بقيادة عمرو بن العاص 
بكر الذي وقع أسيراً بيد معاوية بن حُديج فقتله فتأئرت 
عائشة» رضى الله عنهاء ودعت علل معاوية. وقفدل 
أعالت عائشة» رضى الله عنهاء عيال أخيها المقتول». 
العم 

؟" ‏ منع مروان بن الحكم والي المدينة من قبل 
معاوية بن أبي سفيان أن يُدفن الحسن بن على» رضي الله 
عنهماء فى الحجرة النبوية بعد أن أذنت عائشة بذلك . 
وكادت تقع فتنة إذ أصرٌ الحسين بن علي» رضي الله عنه. 
عل دفن أخيه في الحجرة. فجزعت عائشة. رضي الله 
عنهاء جزعاً شديداً علي ما جرئ . 


٠٠١١ 


اهنا عهد معاوية لاينه يزيد من بعذه. 

4" - قتل معاوية لحجر بن عدي لأنه قام للصلاة 
وقام الناس معه حيث أطال والي الكوفة زياد بن أبيه 
بالخطبة رغم تنبيه حجر له. 

ورغم ذلك فقد حرص معاوية بن أبي سفيان» 
أم المؤمنين عائشة. رضي الله عنها. 


وفاة عائشة» رضي الله عنها : 

مرضت عائشة» رضي الله عنهاء في شهر رمضان 
سنة 58 للهجرة. واشتد عليها المرض» وتوفيت» 
رضي الله عنهاء ليلة الثلاثاء لسبع عشرة من شهر 
رمضان. وصلك عليها أبو هريرة» رضي الله عنه. 
ودذفنت في البقيع حسب وصيتهاء في الليلة نفسها التي 
مانت فيها بعد صلاة التراويح والوترء. وقد بلغت من 
العمر السابعة والستين (9 قبل الهجرة ‏ 088 للهجرة). 
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حفصة بئلت الفاروق عمر بن الخطاب بن 
نفيل بن عبد العرِّى بن عبد الله بن قرط بن رباح بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
(كوستق). 
جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر (قريش). 

ولدت حفصة. رضى الله عنهاء فى السنة الثامنة 
عشرة قبل الهجرة أيّ قبل البعئة بسنوات خمسرء 
وتزوّجت خنيس بن خذافة السهمئتء وقد أعلن إسلامه 
قبل دخول رسول الله صلىئ الله عليه وسلمء دار 


كعب 
عدى هفصيصر 3 
| | 
رزاح عمرو 
ظ يجيد خم 
3 / 0 
| 
قرط فين حذافة 
عدي ححبيبيبة 
ْ 


عبد العى حذافة مظعون 


و 
٠.‏ 


3 ع اف ل 


ولما اشتد أذئ مشركي قريش على المسلمين 
هاجر فريق من المسلمين من مكةء منهم خنيس بن 
خذافة مع زوجته حفصة. رضي الله عنهاء وبعد ملة 
في الحبشة بلغ أولئك المهاجرين أن أهل مكة قد 
اجتمراة اقعزم فريق ينوم عان العودة إلن ودعي مك 
حرصا على الفائدة من اللقاء مع رسول اللهء صل الله 
عليه وسلمء ودعوة للإسلام. ودعماً لأهلهء وصلة 
للرحمء وذلك في السنة السادسة من البعثة» ومن 
هؤلاء العائدين خنيس بن خذافة مع زوجته حفصة. 
رضي الله عنها. 


وأقامت حفصة ») رضي الله عنهاء مع زوجها في 
مكةء ولكن وضع أهل مكة لم يتغيّر كثيراء وكانت 
وسلم» وبدأ الإسلام ينتشر في يثرب فرأئ رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء أن يُهاجر المسلمون في مكة إلى 
يثئرب حيث إخوانهم هناك يدعونهم ويرخحخبون بهم2. 
فكانت الهجرة إل يثرب وكان رسول الله.» صلى الله 
عليه وسلمء من هؤلاء المهاجرين» وعرفت يثرب 
بعدها باسم (المدينة المنورة) لقدوم رسول الله 


١٠٠١و‎ 


حذافة مع زوجته حفصة) رضي الله عنهما. 

ظهرت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة 
بتوجيه الرسول الكريم رسول اللهء صلكى الله عليه 
وسلم» وعمل علئ إضعاف المشركين» ومنهم مشركو 
قريش كي ينتشر الإسلامء وتعم الدعوة. وترتفع راية 
الإيمان. وكانت معركة بدر بين المسلمين ومشركي 
قريكن: وكارك افيهنا خصسي. :رانك البلا المحسن: 
وأصيت بعدة جراح » وبعد المعركة التهبت عليه 
الجراح» وكانت نهايته» فتأيّمت زوجه حفصة» رضي الله 
عنهما. 

عرض عمر الفاروق» رضي الله عنه» ابنته حفصة 
علئ أبي بكرء رضي الله عنهء فلم يجبه بشيءء 
وعرضها علئ عثمان. رضي الله عنهء فقال له: بدا لي 
ألا أتزوج اليوم. وكانت زوجته رقيّة بنت رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. قد توفيت. فوجد عمر عليهماء 
رضي الله عنهم» وانكسرء وشكا حاله إل رسول الله 
صل الله عليه وسلم»ء فقال له: «يتزوج حفصة من هو 
خير من عثمانء ويتزوج عثمان من هي خير من 
حفصة) . 

ثم خطب رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء 


٠١ 


حفصة فزوجه عمر. وزوج رسول الله.ء صلئ الله عليه 
وسلمء عثمان بابنته أم كلثوم بعد وفاة أختها رقيّة. 

ولما أن زوّج عمرء رضي الله عنه» ابنته حفصة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء لقيه أبو بكرء 
رضي الله عنه.ء فاعتذر إليه.ء وقال له: لا تجد علىء 
انبرل لق ول ل عليه رودل كان له دعر 
حفصةء فلم أكن لأفشي سرّهء ولو تركها لتزوجتها . 

وبنئ رسول الله؛ صلى الله عليه وسلمء؛ بحفصةء 
رضي الله عنهاء بعد انقضاء عدّتها من خنيس بن خذافة 
السهميّء وذلك في سنة ثلاث من الهجرةء وبذلك 
يكون عمرها يوم تزوّجها رسول الله.» صلئ الله عليه 
وسلمء نحو عشرين سنة. 

ورُوي أن النبيء صلى الله عليه وسلمء طلق 
حفصة تطليقة» فبلغ ذلك عمرء رضي الله عنهء فحثا 
غلا راسة الفراي» .هاا عيبا الله تعمر وانتعة:«فيزل 
جبريل من الغدء وقال للنبي». صلا الله عليه وسلم: 
إن الله يأمرك أن تُراجع حفصة رحمة لعمر”''. رضي الله 
عنهما. وروي: أنه قال له: إنها صوّامة» قوّامة» وهي 


)١(‏ أخرجه الطبراني. 


/ُْ 


زوجتك في الجنة"'" . 


قالت: عائشةء. رضي الله عنها: إن حفصة هي 
العى كانت سياميتى من أزؤاج النتى» صيلن: الله عليه 
عا 

ذهبت حفصة إلئ أبيهاء رضي الله عنهماء 
فتحدّثت عندهء فذهب النبيّ» صلئ الله عليه وسلمء 
إلئ بيتها فلم يجدهاء فأرسل إل جاريته مارية القبطية» 
فبقيت معه في بيت حفصة» وكان اليوم الذي يأتي فيه 
عائشةء» رضي الله عنهاء فرجعت حفصةء فوجدتهما في 
بيتها. فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت غيرةً شديدة. 
فأخرج رسول الله.ء صلىئ الله عليه وسلمء جاريته. 
ودخلت حفصة.ء فقالت: قد رأيت من كان عددك: 
والله لقد سؤتني». فقال النبي ؛ صل الله عليه وسلم: 
«والله لأرضيتَك؛ فإني م مت" إليلك 0 فاحفظيه). 
قالت: ما هو؟ قال: (إني ا أن سؤيني هذه علي 
حرام رضاً لك». وكانت حفصة وعائشةء رضي الله 
عنهماء تظاهران علي نساء النبن» صل الله عليه 
وسلم. فانطلقت حفصة إلى عائشة» فأسرّت إليها أن 
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أبشري إن النبن» صلئ الله عليه وسلمء قد حرّم عليه 
فتاته (مارية)» فلما أخبرت بسِرٌ النبن» صل الله عليه 
وسلم. أظهر الله عرّ وجل ذلك للنبيّ» صلا الله عليه 
وسلمء فأنزل الله عليل رسوله لما تظاهرتا عليه: #يكأيا 
لمن لِمَ حرم م مآ عل أله لك بتى مات نيك وله َنود 
رح 0 كد وس َّهُ لك خَلَدَ أبَميك ونه مولكد 
عَم م 0 ) وإذ أ م در اللي إن بعَضٍ وفك يا 
بأت بد هر( أنَّهُ عله عله عَرفَ بَعْصَمٌ عض عن بض 
نا يه كَلكَ من أَبدَ هَذَا كَل يكن لْعَلِيمُ الْكَيرُ ١‏ 
- لم ا ياد تهنا كيو مد 
لَه هْرٌ مَوْلهُ وَجِترِيلُ وَمَلِمُ لْمْؤْمنِينَ مَلْمَلبَكَةٌ بَعَدَ دَلِكَ 
0 [التحريم] . 

كان ابن عباس». رضي الله عنهماء يقول: في 
الحرام يمين تكفرها. وقال ابن عباسء. رضي الله 
عنهما: طلَّد كن لَّكُمْ في رَسُول امنود نيه 
[الأحزاب: ]١١‏ يعني أن النبىّ» الو 0 
حرم جاريته» فقال الله جل ثنا ه: #يكأيها ألنَئّ لِمَ حرم 
5 أل أَنَهُ 4 إلى قوله: ا 2 
يمد خ فكفّر يمينه» فصيّر الحرام يمينا 

وروئ: أن النبي» صلئ الله عليه وسلمء دخل 


١١١ 


كينا 25 © 


بيت حفصة. فإذا هي ليست ثُمّء فجاءته فتاته» وألقئ 
عليها سترأء فجاءت حفصة فقعدت على الباب حتل 
فضىّ رسول الله صلا الله عليه وسلمء حاجته. 
فقالت: والله لقد سَؤْتني ) جامعتها في بيتي » أن كهنا 
قالت» قال : وحرمها البو 0 أللّه عليه وسلمء أو 
كما قال. 

توفيت حفصة» رضى الله عنهاء بالمدينة المنورة 
سنة حمس وأربعين من الهجرةء وصلئ عليها والي 
المدينة يومذاك مروان بن الحكم.ء كما أنه حمل 
سريرها. وحملها أبو هريرة» رضي الله عنه. من دار 
المغيرة إلول قبرها. 

روت » رضى الله عنهاء سثين حديثاً. اتمقق 
الشيخان علئ أربعة أحاديث» وانفرد مسلم بستة 
أحاديث . 

عاشت حفصة. رضي الله عنهاء ثمان سئواتر 
مع رسول اللهء صل الله عليه وسلمء ولم تنجب له. 


وبقيت بعده أربعا وثلاثين سنة. 
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لله 
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ا 


زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله 
الهلالية . 

وأمها هند بنت عوف بن زهير. 

ولدت بمكة سنة لاه قبل الهجرة (00م) وذلك 
فيل مولد رسول الله صلئ اللّه عليه وسلمء بأربع 
سنوات . 

تزرعيت الطقين مق الحارف .ين عي امطاب 
(ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم.). ثم 
طلقها بعك د وبعد أن انتهت عدّتها خلفه عليها 
أخوه عبيدة بن الحارث الذي استشهد يوم بدر في 
المبارزة» وذلك أنه خرج يومذاك من جيش مشركي 
قريش عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه 
الوليد بن عتبة حتئل إذا فصل من الصف دعا إلى 
المبارزة. فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة» وهم: 
عوف ومعوّذ ابنا الحارث 5 وأمهما عفراء 539 وآخر هو 
عبد الله بن رواحةء فقال عتبة بن ربيعة: من أنتم؟ 
فقالوا: رهط من الأنصارء قال عَمَية: ما لنا بكم من 
حاجة؟ ثم نادئ منادي المشركين: يا محمدء أخرج 
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إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول اللهء صلكئ الله 
عليه وسلم: (قم يا عبيدة بن الحارث. وقم يا 
حمزة بن عبد المطلب» وقم يا على بن أبي طالب». 
فلما قاموا ودنوا منهمء قال عتبة بن ربيعة: من أنتم؟ 
قال غيةة غودةتون التفاوت جنر عد المطلب» يراك 
حمزة: حمزة بن عبد المطلب. وقال علي : عليّ بن 
أبي طالب بن عبد المطلب. قال غتبة بن ربيعة: نعم. 
اكناء كرون تناز ايدام روكان: أن القوع». ني بن 
ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعةء وبارز علي 
الوليد بن عتبة . 


فأما حمزة فلم يُمهل شيبة أن فتله . 

واختلف غبيدة وغتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت 

وكرٌ حمزة وعلىّ بسيفيهما على غتبة فذقفا عليه 
(أسرعا بقتله). واحتملا صاحبهما عبيدة بن الحارث 
إلى أصحابه فأضجعوه إلى جانب موقف رسول الل 
صلئ الله عليه وسلمء فأشرفه رسول الله صلئا الله 
عليه وسلمء قدمه فوضع خده علىل قدمه الشريفة. 


١15 


بقول: 
وَنَسَلِمَهُ حتيل نصَرعَ دونه 

ثم مات» رضى الله عنه. فال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «أشهد أنك شهيد». 
زوجهاء إذ لم يبق لها مُعيل» ولم يتقدّم إليها أحد 
لديا الذي قارب الستين» كما أن زوجها الشهيد هو 
رسول الله صلئ الله عليه وسلمء نذا عي أن بقينها 
إل أسرته. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بعد انتهاء عذتهاء ولكن لم تمكث عنده أكثر من 
شهرين» أو أكفو قليلاًء وتوفيت» رضي الله عنها. 
وكان قد أصدقها النبي الكريم» صل الله عليه وسلمء 
أريعمائة درهم 2 وبئل لها حجرةً إل جانب حجرة 
عائشة بنت أبى بكر الصديق». وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب.» رضى الله عنهم عنا: وذلك قرب المسجد 
النبوي. وكان زواجه منها فى شهر رمضان بعد سنتين 
وسبعة أشهر من الهجرة النبوية. 
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عبد مناف (المغيرة) 


9 .2 
هاشم 
: و المطلب 
نوفل سمس 


الوطالع:. قتران. الشارف "أنوالين 
حجل العباس عبد الله الزبير أبو طالس 
الحمزة ١‏ المقوم : : 


( (عبد العزئ) 
(عبد مناف 


الطفيل عبيدة 


توفيت زينب» رضي الله عنهاء في السنة الرابعة 
للهجرة (158م). 

قاكف ميته رضي .الله فعواء تكن راء 
المساكين)» وهي كنية قديمة من حياتها الجاهليةء 
ركيت ولك لكهرة إللطافهنا تعس كين» بوحطدها 
عليهم» وكثرة صدقاتها عليهمء وبرها لهم. وإحسانها 
إليهم. لقد كانت أكثر النساء رحمة للفقراء في 
الجاهلية» وفي الإسلام»؛ وزادت من عطفها عليهم بعد 
أن أنعم الله عليها بنعمة الإيمان» وبعد أن أكرمها الله 
بدخول البيت النبوي لتكون من بين أمهات المؤمنين» 
رضي الله عنهنّ . 

لم تروٍ شيئاً من الأحاديث النبوية لقصر مدتها 
قائمة في البيت النبوي . 

ولم تنجب لرسول اللهء صلئ الله عليه وسلم. 

وأخواتها من مها هن : 

"١‏ ميمونة بنت الحارث: أم المؤمنين» آخر 
زوجات رسول اللهء صلىئ الله عليه وسلم . 

"١‏ لبابة بنت الحارث: زوجة العباسء» 
رضي ابل عنة و اتجهية: لم سس منهم: الصحابي 
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عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما . قال الشاعر : 
كسبعوٌ من بطن أم الفضل 

 ""‏ عصماء بنت الحارث: زوجة الوليد بن 
المغيرة. وهى أم خالد بن الوليد. رضى الله عنه . 

5ن أسواء بنك عنس >" زوجة جعفر بن أبي 
طالب» رضى الله عنه» ولدت له فين الحبشة عبد الله 
عونا فكو ا 

وبعد أن استشهد في مؤتة تزوّجها أبو بكر 
الصديق»ء رضى الله عنه» ووالدنك: له جمد ب 

وبعل وفاة أبي بكرء رضي الله عنه تزوجها 

8 سلهت ‏ يتت ميسن : زوجة الحمزة بن 


١ 


7 ند و سل ني سس 
ضه_المعتها 
رص 


0 -161م) 
؟اه (41 
.م - 


عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر (قريش). 


فهر (قريش) 
غالب 
لزي 
3 
مر 
لتكت يي 
كلاب يقظة 
1 4“ 
عبد مناف 5 
01 ا 
ل م 
7 المطلب المغيرة هلال 
3 الله أبو أميّة الوليد ا 
0 رسول الله هند 0 عبد ألله 
آم سلمة ابو مساجة 


وغرف أبوها (أبو أمية) بلقب زاد الركب» وقيل 
اسمه : سهيل ١‏ وقيل : حذيفة . 
مالك بن جذيمة بن علقمة من كنانة. 

ولدت أمّ سلمة؛» رضي الله عنهاء سنة 78 قبل 
الهجرة 0 في مكة. فهي أصغر من رسول الله 
صلل الله عليه وسلمء بخمسر وعشرين سنة . 
وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء ةنك 
عليه وسلم» من الرضاعة» أرضعتهما مولاة لأبي لهب . 

واتحيت أم سلمة لأبى ويلهدة 5 سوه وعمر ) 
وزينب» ورقية . 

وكانت أم سلمة. رضي الله عنهاء من السابقين 
عنهماء إلل الحبشة»ء وكانا من أوائل المهاجرين» 
5 هناك ولدها لولمه ومع عودة المهاجرين 
رجعا الى مكة. ودخلا بجوار ابعئ طالب» خال أبي 
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سلعة: واجتمعث تريال علق الى طالب ارت أبن 
شتلمة ::. :وقالت: ييا ءآبا ظالن+ لفك متعت محمنك: اين 
أخيك». فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ فقال أبو طالب: 
إنه استجار بي» وهو ابن أختي» فانصرفوا عنه. 

وبدأت الهجرة من مكة إلئ المدينة» وأشار 
رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء إل بعض أصحابه 
بالهجرة إل المدينة» وكان منهم أبو سلمة». رضي الله 
عنهء الذي انطلق مع أسرتهء فكان يقود البعيرء وخلفه 
زوجه أم سلمة تحتضن طفلها سَلَمة . 

وتصايح مشركو مكة. ولحقوا بالركب. وظفروا 
بأبي سلمةء فقال له بنو المغيرة جماعة أم سَلمة: 
هذه نفسك يا أبا سلمةء. غلبتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه! علام نتركك تسير بها في البلاد؟ 
وبدؤوا بالتهديدء حيث نزعوا خطام البعير من يده. 
واختطفوا الزوجة من زوجهاء ولم يستطع. وهو 
الوحيدء بالدفاع أمام جمع, كثير . وقال بنو عبد الأسد 
جماعة أبي سلمة: والله لا نترك ابننا عندها. وبدأ 
الصراع. وخلعت يد الطفل. وأخذه بنو عبد الأسد 
منها. وكان الأسمئ. والحزنء والألمء» واضطر أبو 
سلمة أن يتابع طريقه إل المدينة. وبقيت أم سلمة في 
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مكة عند أهلهاء وبفي ولدها سلمة عند أهل أبيه . 


وتقول أم سلمة: كنت أخرج كل غداةٍء فأجلس 
في الأبطح فما أزال أبكي. 

وصادف أن مر بها رجل من بني عمومتها من 
فى المغيرة حتماعة: أبى سلقة» نؤرائ عفالها فرق قليهة 
52 لجيه واد بالرأفة» ويبدو أنه من 
اسكنابية: البكانة قال 01 ابد هون ماري :العم كين 
فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فوصل الخبرء 
ووقع الكلام موقع الإجابة من نفوسهم وموقع الرحمة 
في نفوسهم». فسمحوا لها بأن تلحق بزوجها المهاجر 
إلئ المدينة» ووصل الخير أيضاً إل بني عبد الأسد 
جماعة أبي سلمة الذين احتجزوا عندهم طفلها في 
العام الماضي فردّوا إليها ابنها . 

5-2 أم سلمةء» رضي الله عنهاء فأسرعت 
بالرحيل وحدهاء إذ تقول: ما معي أحد من خلق الله. 

وصلت أم سلمة» رضي الله عنهاء إل منطقة 
التنعيم فلقيت هناك عثمان بن طلحةء فعرفهاء فقال 
لها: إلى أين يا ابنة أبي أميّة؟ . 

فالكة” ريد زوجي أنا ستلمة «المدينة. 
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قال: أوّما معك أحد؟. 
قالت: ما معي أحد إلا الله وبنى هذا. 


وعزم عثمان بن طلحة''' علئ الرحيل معها 
ليوصلها إل زوجهاء ويقطع بها البراري والمفاوزء 
وكان رجل خيرء تقول أم سلمة: (فوالله ما صحبت 
رجلاً من العرب قطّ أرئ أنه كان أكرم منهء كان إذا 
بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني» حتئ إذا نزلت 
استأخر بعيره فحظ عنهء ثم قيّده في شجرة» ثم تنح 
إلى شجرةٍ فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلئ 
بعيري» فقدّمه ثم استأخر عنيء وقال: اركبي. فإذا 
ركبت أخذ بخطام البعير فقادني» فلم يزل يصنع ذلك 
بي حت أقدمني المدينة» فلما نظر إل قرية بني 
عمرو بن عوف بقباءء قال: زوجك في هذه القرية. 


)١(‏ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد الله القرشي العبدري» من 
بني عبد الدار: صحابي. كان حاجب البيت الحرام» أسلم 
مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالدء 
وشهد فتح مكة» فدفع رسول اللهء صلىئ الله عليه وسلم, إليه 
مفتاح الكعبة وإلئ ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» ثم 
سكن المدينة» واستشهد بأجنادين سنة ١4ه.‏ 
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فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعاً إلى مكة). 

وتلتقي أم سلمة. رضي الله عنهاء مع زوجها أبي 
سلمةء رضي الله عنهء ويعود اجتماع شمل الأسرة من 
الملريتة : عمرء وزيلب» ورقثية . 

يك أ سلمةء رضصى الله عنه» عزوة بدر» وغزوة 
أحدء وأبلئ بلاءَ حسناء وججرح يوم أَحُدٍ جرحاً بليغآ في 
عضذه» وكاد يودي بحياته, وعوفى منه بعد ملو. 

بلغ النبيّء صلئ الله عليه وسلمء بعل شهرين من 
غزوة أحدٍ أن بنى أسد يعدّون العدّة لمهاجمة المسلمين 
فى عقر دارهم في المدينة» فدعا أبا سلمة» وعقد له 
لواء سريةٍ إلى جبل قَطَن بناحية (فيد)"'' وهو ماء لبني 
فنك وذلك في شهر المحرم من السنة الرابعة للهجرة. 
وأرسل معه مائة وخمسين مُقاتلا . 

انطلق القاتد أبو سلمة» رضي الله عنهء لينمذ ما 
وصاه به رسول الله صلئ الله عليه وسلمء من أخيذ 
العدو علىل حين غرةء» فوصل إلى العدو مع ظلمة 


)١(‏ فيد: موقع جنوب شرقي مدينة حائل» وعلئ بعد مائة كيلومتر 
منها . 
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الفجرء ومن غير استعدادٍ للقتال» والتقئ بهم فحقّق ما 
أن .كه وعاةووجالة- ال المديكة سالمية غاتميف: 
وذلك في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة» بعد 
غدافن: تبعة وصشوين. وما .ذفن الإفعاة: السسلمون بعد 
هذه المعركة هيبتهم بعد أن أصابهم ما أصابهم في 
غزوة أحد. 

ولكن أثناء هذه المعركة التهب الجرح الذي 
أصاب أبا سلمة» رضي الله عنهء في غزوة أخدٍء وبقي 
يُعاني منه الألم» حتئ توفي. رضي الله عنهء» في 
الثامن من شهر جمادى الاخرة في السنة الرابعة من 
الهجرة. وكان. رضي الله عنهء قد ضحّى من الجهد 
ما استطاعء. وبذل من الإمكانات ما أمكنه في هذه 
المعركة التي قادها حيث نزف دمه من جرحه القديم 
اذى فيه علق :فق رونت بسو اشر عيتن الله 
عليه وسلمء علئ جثمانه» وبقي إلئ جانبه يدعو له 
بالخيرء فأسبل بيده علئ عينيه» وكبّر عليه تسع 
تكبيراتر» فقيل له: يا رسول الله» أَسَهَوْتَ أم نسيت؟ 
قال للم اشاك: يولم انبولق 'كتريكعلن اس سلحة 
ألفاً كان أهلاً لذاك». 

روى ابن عبد البر أن أبا سلمة قال حين حضرته 
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الوفاة: اللهم اخلفني في أهلي بخيرء فأخلفه 
رسول الله على الله عليه وسلمء » علول زوجته أ 
سلمة» قضارت آم للمومعين» .وعلل يديه مق .عله 
سَلَمَة» وعمرء وزينب» ورقية. 

قالالواقدي: حدثنا عمر بن عثمانء. عن 
عبد الملك بن عبيد» عن سعيد بن يربوع» عن عمر بن 
أبي سلمةء قال: بعث رسول الله» صلئ الله عليه وسلمء 
أبي إلى جبل قَطَن في شهر المحرم سنة أربع » فغاب 
تسعاً وعشرين ليل ثم رجع في شهر صفرء وجرحه الذي 
أصابه يوم أَحَدٍ منتقِّضء فمات منه»ء لثمان, خلون من 
شهر بججمادئ الآخرة. وحلّت أمي في شهر شوّال» 
وتزوجها رسول الله 00 

زفق الإمام عوك في «مسنده»7١‏ عن أم سلمة 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول اللهء صلئ الله عليه 
وسلم: «إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيراً؛ 
فإن الملائكة يوْمّنون على ما تقولون». قالت: فلما 
فاه ابز متلمة: انيت النبيّ. صل الله عليه وسلمء 
فقلت: يا رسول اللهء إن أيا سلمة قد ماتء. فقال: 


0 الهستد :541/5 


حي 


«قولي: اللهم اغفر له» وأعقبني منه عقب حسنة». 
قالت: فقلت. فأعقبني الله عرٍّ وجل من هو خير لي 


الحضرمي: حدثنا عبد الواحد بن زياد: حدثنا عاصم 
ستلهة: بلغني أنه لين امرأة يموت زوجهاء وهو من 
الجنة. فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي. ولا أتزوج 
بعدك. قال: اتسيف قالت: نعم. قال: إذا مت 
تزوجي . اللهم ارزق أم سلمة بعدذي رجلا خيرا مني ١‏ 
لا يحزنها ولا يؤذيها. فلما مات» قلت: من خير من 
أبى سلمة؟ فما ليثت» وجاء رسول الله صلل الله عليه 
وسلم. فقام علل الباب فذكر الخطبة إليل ابن أخيهاء 
أو ابنها. فقالت: أردٌ عليل رسول الله أو أتقدم عليه 
بعيالي. ثم جاء الغد فخطب. ثم قالت لوليها: إن عاد 
رسول اللهء صل الله عليه وسلم» فتزوّجها"'' . 


.88// ابن سعد:‎ )١( 
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حدثنا عفان: حدثنا حماد: حدثنا ثابت: حدثني 
ابن عمر بن أبي سلمةء عن أبيه: أن أم سلمة لما 
انقضت عذتهاء خطبها أبو بكرء فردّته» ثم خطبها عمر 
فردّته. فبعث إليها رسول الله صل الله عليه وسلم: 
فقالت: مرحباء أخبر رسول الله أني عَيْرئْء وأني 
مَضْبيّة ‏ وليس أحد من أوليائي شاهدا. 

فبعث إليها: «أما قولك: إني مصبيةء فإن الله 
سيكفيك صبيانك. وأما قولك: إني غيرئ» فسأدعو الله 
أن لدعت يف وان الأنليافة فليين أحد منهم إلا 
سي رض بي» . 

قلت: يا عمرء قم فزوخ رسول الله. 

وقال رسول الله: «أما إني 0 
أعطيتٌ فالانة مي ,وحيين بجر ني وو سنا دة در دم 
حشوها ليف». 

وكان رسول اللهء صل الله عليه وسلمء يأتيها. 
فإذا جاءت أخذت زينب فوضعتها في حجرها 
لترضعهاء وكان رسول الله.ء صلئ الله عليه وسلم. 
حيياً كريماً يستحي فيرجع؛ فعل ذلك مراراً ففطن 
عمّار بن ياسرء رضي الله عنهء لما تصنع. قال: فأقبل 


ضن 


ذات يوم وجاء عمار ‏ وكان أخاً لأمها ‏ فدخل 
عليهاء فانتشطها من حجرهاء وقال: دعي هذه 
المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله»ء فدخل. 
فجعل يُقلب بصره في البيت يقول: «أنخ زنات؟ نا 
تقلت رنا كاه :قالضة نعاء عمارد كذعبي ييا كال : 
فب رسول الله بأهله. ثم قال: (إن شئت أن أسبع لك 
سبعت للنساء» . 

ووى غنيك اللادجيق الم 083 حدتنا أو عاك 
للبمى ».عن حعبيسة يفن أ تابيك :قال كالت آم 
سلمة: أتاني رسول الله.ء صلى الله عليه وسلم. 
فكلمني. وبيننا حجاب». فخطبني» فقلت: وما تريد 
إلى؟ ما أقول هذا إلا رغبة لك عن نفسيء» إني امرأة 
فد أدير من سني» وإني 1 أيتام » وأنا شديدة الغيرة. 
وأنت يا رسول الله تجمع النساء . 

قال: «أما الغيرةء فيذهيها الله. وأما السنّء فأنا 
أكبر منك. وأما أيتامك». فعلى الله وعليل رسوله). 
فَأُزْنْتُ فتزوجني . 

قال أبو م خدتكا يك الواخة بق أيه : 
حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أن 
رسول الله» صلى الله عليه وسلمء خطب أم سلمة. 


يضين 


فقالت: فى خصال ثلاث: كبيرة» ومَطَفِل» وغيور. 

وعن المطلب بن عبد الله بن حنطبء. قال: 
دخلت أيّم العرب علئ سيّد المرسلين أول العشاء 
ويا وقامت آخر الليل تطحن» يعني أم سلمة 

وتحدتت أم سلمة» رضي الله عنهاء عن مصابها 
الجلل بزوجها الحبيب أبي سلمة.» رضي الله عنه. 
كافك د كن واقها الج لو ناه مهم ور ا 
من الى .سلفة و تقالك ؟ :لما مالف أب تلم قله 
غريب في أرض, غريبةء لأبكينه بكاءً يتحدّث به 
وكنت قد تهيّأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن 
تُسعدني» فاستقيلها رسول الله» صل الله عليه وسلمء 
فقال: «أتريدين للشيطان بيتأ أخرجه الله منه مرتين؛: 
فكفكفتٌ عن البكاء فلم أبكه. 


زواج رسول الله صائ الله عليه وسلم. بأم سلمة 

ا دول اللّهء صلئ الله عليه وسلمء بأم 
سلمةء رضي الله عنهاء ٠‏ فى شهر شوال من السنة 
الرابعة للهجرة . فعاشت معه سبع سنواتر إد انتقل عليه 
الصلاة والسلام إلئ الدار الآخرة في السنة الحادية 


١ 


عشرة هن الوصرةة. توعا شه هده إخدى ومسي سدة 
إذ توفيت» رضي الله عنهاء في السنة الثانية والستين 
من الهجرة في خلافة يزيد بن معاوية. 

وفي الحديبية كانت أم سلمة مع رسول الله 
لق اللادعله وسلم» افلها :ف الصللع من المبدلمين 
ومشركي قريش لم يبق علئ المسلمين إلا الجل 
والرجوع إلئ المدينة. 

فلما فرغوا من كتاب الصلح.ء قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء لأصحابه: «قوموا لكر هديكم 

ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 

ثلاث مراترء فلما لم يقم منهم أحد دخل علئ أم 
سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا 
نبي الله أتحب ذلك؟ اعرع لذ تكلم اجذا مدو كل 
حتئ تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلق لك. فخرج فلم 
يكلم أحداً منهم حتئ فعل ذلك: نحر بُدنهء ودعا حالقه 
فحلق لهء فلما رأوا ذلك قاموا نتخروا: وععل يعصهم 
يحلق لبعض حتئل كاد بعضهم يقتل بعضاً غمَاً . 

كانت 1 سلمة.». رضي الله عنهاء ذات علمء 
وعقل راجحرء وبلاغةٍ في الكلام» ومجاهرةٍ بالحق. 
كما أنهاء رضي الله عنهاء كانت تعيش مع المسلمين 

١1ه‎ 


في مشكلاتهم. فقد كتبت إلى الخليفة الراشدي الثالث 
عثمان بن عفان» رضي الله عنهء عندما أخذ الغوغائيون 
بالكلام: (ما لي أرئ رعيتك عنك نافرين» ومن 
جناحك ناقرين» لا تقفا طريقا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء يحبّهاء ولا تقدح بزندٍ كان عليه 
السلام أكباهء وتوخّ حيث توخحل صاحباكء فإنهما 
نكما" الأمر ثكماء ولم يظلما. هذا حق أمومتي 
أقضيه إليك. وإن عليك حق الطاعة). 

فقال عثمان»ء رضي الله عنه: أما بعد؛ فقد قلت 
بوقتم وا زع دقر َقَبلْتُ . 

وعندما قتل عثمان» رضي الله عنهء حزنت لفقده 
واستشهاده على الطريقة التي وقعت. فدخل عليها رجل 
من بني تميم يسألها عنه. فقالت: (شكا الناس منه 
ظلامة فاستتابوه فتاب وأناب. حتيل إذا صيّروه كالثوب 
الأبيض من الدنس». عمدوا إليه فقتلوه) . 

وكتبت إل أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء 
عندما خرجت إلى البصرة» وكانت معركة الجمل: (من 
أمّ سلمة زوج النبن. صل الله عليه وسلمء إلا عائشة 


. ثكم الأمر: أو ضحقة وبينه‎ 2١) 
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أم المؤمنين» فإني أحمد الله إليك الذي لا إلله إلا هو. 
أما بعد: فقد هتكت سدة بين رسول اللهء صل الله 
عليه وسلم»ء وأمتهء حجاب مضروب عل حرمته» فقد 
جمع القران ذتلك فلا تتدهيه' "١‏ وأسكن ألله من 
عقيراك فلا تصحريها”''. 


الله من وراء هذه الأمة. 


لو علم رسول الله. صلك الله عليه وسلمء أن 
النساء يحتملن الجهاد عهد إليك . 

أما علمت أنه قد نهاك عن الفراطة”"' فى الدين» 
فإن عمود الدين لا يثبت بالنساء إن مال» ولا براقت 
بهن إن انصدع . 

جهاد النساء غضّ الأطراف» وضمٌ الذيول. وقصر 
المودة» ما كنت قائلة لرسول الله؛ صل الله عليه وسلم. 
لو عارضك ببعض هذه الفلوات ناصّة”*' قعوداً من منهل, 
إلئ منهل » وغداً تردين على رسول الله» صل الله عليه 


)١(‏ تندحيه: توسعيه. 

() تصحريها: تبرزيها إليل الصحراء. 
() الفراطة: الإفراط وتجاوز الحد. 
(5) ناصّة: جاذة. 


يضنل 


وسلم. وأقسم لو قيل لي: يا أم سلمة. لمتحت أن 
ألقئ رسول الله» صل الله عليه وسلم» هاتكةً حجاباً ضربه 
عل فاجعليه سترك. وقاعة البيت حصنكء فإنك أنصح 
ما تكونين لهذه الأمة» ما قعدت عن نصرتهم. ولوأ 
وسلم» لنهشت نهش"''' الرقشاء”'' المطرقة. والسلام). 

واجتهدت أم سلمة. رضي الله عنهاء بوع بويم 
معاوية. رضي الله عنهء بالخلافة» فرأت أن البيعة 
أفضل من عدمها. ويذكرون أن بسر بن أرطأة قدم 
المدينة في خلافة معاوية» ورفض أن يُبايع. فأتت أم 
سلمة» رضى الله عنهاء إليهء» وقالت له: بايع. فتمكل 

وبلغها مقتل الحسين بن علي. رضي الله عنهماء 
فوحيت الذلك» وغقى عليه 6 وع لق عليه جدز نا كثيرا: 

كانت أم سلمةء رضي الله عنهاء من النساء 
الحسان الموصوفة بالجمال. 


عن هشام بن عروةء عن أبيه عروة بن الزبيرء 


() نهش: عض . 
() الرقشاء المطرقة: الأفعيل السريعة. 
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عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لما تزوج النبي» 
صلئ الله عليه وسلم. أم سلمة.» حزنت حزنا شديداء 
لما ذكروا لنا من جمالهاء فتلظفت حتئ رأيتهاء فرأيتها 
والله أضعاف ما وَصفت لي في الحسن». فذكرت ذلك 
للتحضة'ع.وكاتا :نذا واتحدة فقالت لا واللهة: إن هذه 
إلا الغيرة» ما هي كما نقولين» وإنها لجميلة» فرأيتها 
بعد. فكانت كما قالت حفصة»ء ولكني كنت غيرئ”"''. 

تعد أَمَ سلمةء رضي الله عنهاء الزوجة الثانية في 
رواية الحديث بعد عائشة» رضي الله عنهم جميعاء وقد 
وو أمّ سلمة 8/ا” حديثا. اتفق البخاري ومسلم علئ 
ثلاثة عشر منها. وانفرد البخاري بثلاثة. ومسلم بثلاثة 
0 

ومما روت 1 سلمة» رضي الله عنها. 

"١‏ (إذا دخلت العشر"'' فأراد رجل أن يُضحَي 
فلو يو عن تعره لا بع يا 

؟" - سئلت عائشة وأمّ سلمة؛ أي العمل كان 


)١(‏ سير أعلام النبلاء. 

(؟) العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. 
(6) يمسل: ينزع أو يقصّ . 

(:) بشره: جلده ومنها الأظافر. 
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أعجب إلى النبن» صلى الله عليه وسلمء قالت: ما دام 
عليه وإن قل. 

؟" ‏ قالت: كان النبىن» صل الله عليه وسلم. 
يصبح وهو جنب ثم يصوم. 

4" قالت: كان من آخر وصية رسول الله» صلا الله 
عليه وسلم: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم». 

4" قال رسول الله.ء صلئ الله عليه وسلم: «إنكم 
تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض. ء وإنما أنا بشر أقضي له علئ نحو ما أسمع منه. 
فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فإنما هو نار فلا يأخذه'» . 

5" عن أم سلمةء. عن رسول اللهء صلكى الله 
عليه وسلم: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». 

 "‏ عن أم سلمةء رضي الله عنهاء أن النبيّ» 
صلكئ الله عليه وسلمء كان إذا خرج من بيته قال: 
باسم للهء توكلت علئ الله اللهم إني أعوذ بك أن 
أزل أو أزلَ أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو 
أجهل أو يُجهل علىّ». 

8 قالت: كان أكثر دعائهء» صل الله عليه وسلم : 
«اللهم يا مقلّب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك» . 
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زينبت بنت جحش بن راب بن يعمر بن صبرة بن 
مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر من بني أسد الذين منهم هذه 
الأسرة حلفاء بعض بطون قريش . 

وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن 

ولدت زينب فى مكة سنة ثلاث وثلاثين قبل 
الهجرة فهى أصغر من رسول الله صلئ الله عليه 
وسلمء بعشرين سنة . 


عبد لله 


محمد رسول الله 


١ 87 


ديق زينبف» رضى الله عنهاء فى بدء الدعوة. 
كما أسلم عدد من إخوتهاء وهاجرت إليل المدينة في 
وفتر فريسار من هجرة رسول الله صلئ الله عليه وسلم . 


بدأت الأنظار تتجه إل زينب لخطبتها إذ هي 
معروفة الأصلء موصوفة بالجمالء» حسنة القوامء 
تكانت م وضى الل عنها + درول أحديا حون ااستشير 
عمّته المسلمة رجل دين ومعرفة إذ قال: «أين هي ممن 
يُعلّمها كتاب ربها وسّنّة نبيها؟». فأحبّت أن تعرف من 
الذي يرغبه الرسول الكريم. عليه الصلاة والسلامء 
فسماه رسول الله صلكى الله عليه وسلمء أنه مولاه 
زيد بن حارئة» فظهر علىل حمنة الضيق وعدم الرضاء إذ 
وكذا كانت الاشعثارة الاخرى وأخيرت حهدة أخدها 
زينب يذلك فأصابها الهم الغم. وإن أخفت ما في 
ددللفه فس مسرورا كثيراً وَلحنُ رسول الله صل الله 
عليه وسلمء قال: «ولكن لا أراها تفعل» إنها أكرم من 
ذلك نفساً». إذ وضع رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء 


١ 5 


وزيد مولئ رسول اللهء صلىئ الله عليه وسلمء 
هو: زيد بن حارثة بن شراحيل (شرحبيل) بن كعب بن 
عبد العرّئ بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان» وقد 
اد عي ا ضيب إذ كان مع أمه: معنة :يدت 
تعلبة بن عامر بن أفلت بن سِلسِلة من بني معن من قبيلة 
(طيء). وكانت تزور قومهاء ومعها ابنها زيد.ء ومرت 
خيل لبني القين كثارة على بي معن قوم سعدى (أم 
زيد)» فاحتملت الخيل زيداء وهو يومئذٍ غلام يافع. 
وحملته إلول سوق عكاظء. وعرضته للبيع». وصدف أن 
رأئ رسول الله» صل الله عليه وسلم» زيد بن حارثة. 
وهو ذو ذَوَابةٍ قد عرضه سادته للبيع باليطحاءء فأسرع 
رسول الله» صلئ الله عليه وسلمء إليل زوجته خديجة» 
رضي الله عنهاء وأخبرها الخبرء فقالت: كم ثمنه؟ قال: 
سبعمائة درهم . قالت: خذ سبعمائة درهم. واشتريه. 
فأخذ واشترامهء وجاء به إليهاء فقال: أما إنه لو كان لى 
لأعتقتهء قالت: فهو لك. فأعتقه. ١‏ 

كان زيد بن حارثة» رضى الله عنهء من أوائل 
الذين أسلمواء وأحسن ا اللهء صلكئ الله عليه 
وسلمء لزيدِ» عطاءًء ومعاملة حتول قال له: يا زيدء 
أنت مولاي ومني وإلىء وأحبّ القوم إليّ». وقال له: 
«أنت أخونا ومولانا». 


١ هم‎ 


وبعد أن علم حارثة والد زيد بخبر ولده فسار مع 
أخيه عمّ زيد إلئ مكة ليأخذ ولده زيدا من سيده 
محمدء صل الله عليه وسلمء فلما رآه وطلبهء قال 
زيد لسيّده: ما أنا بالذي أختار عليك يا محمد أحداء 
أنت مني بمكان الأب والأم» ويلتفت إلى أبيه وعمه. 
ويقول: قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي 
أختار عليه أحداً أبداً. فلما رأىئ رسول اللهء صلا الله 
عليه وسلمء ذلكء قال: «يا مَنْ حضر اشهدوا أن زيداً 
ابني أرثه ويرثني». فلما رأئ ذلك أبوه وعمه طابت 
نفسيهما وانصرفاء فذعي زيد بن محمدء وبقى كذلك 
حتئ ألغئ الإسلام التبنىّ في السنة الخامسة من 
الهجرةء فقال تعالئ: لآنًَا جَمَلَ أَنّهُ ِرَمُلٍ يّن قَلبَينِ فى 
حوفي 1 وحم ليَى تُظدهرُونَ منود من مهي 7 
لآق ناتخ ب تلم ؤم نه يز 
5 5 يَهَدِى أَلعَجِيلَ ١‏ ل الو 1 
لَه فإن 3 تعاموا ابَاءَ هم ع في ألدين ومو ومَوليكم 
لس ا فا أطا- بهو 16 ميت 
0 وَكَانَ الَهُ عَنُورًا يَحِمًَا 02 » ا 


وبعد ده هله الآيات انتهت 0 تسمية زيد ب(زيد بن 
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زواج زيد بن حارثة من زينب : 

بعد أن تحدّث رسول اللهء صل الله عليه وسلم. 
لزيد بموضوع زواج زينب» وسّرٌ سروراً بالغاً أخذ زيد 
يتابع الموضوعء وهو يعرف مكانة رسول الله.ء صلى الله 
عليه وسلم. عند زينب بل عند الجميع» لذا يطلب منه 
أن يكلّمها بهذا الشأن» ويذكر لها مكانة زيدٍ في قلب 
يشوك اللذى عبلق الاسليه. ولي قا جا نه «زنها امراء 
لُسُناء». وينتهي الموضوع. 

ويذهب زيد بن حارثة إلئ علي بن أبي طالب» 
ويطلب منه أن يتكلم بالموضوعء ويذهب عليّ وزيد إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم» ويطلبان منه متابعة 
الموضوع»ء فطلب رسول الله. صل الله عليه وسلمء» من 
علي أن يُمهّد للأمر فيُكلّم عبد الله بن جحش أخا 
زينب. ويجد عليّ» رضي الله عنه»ء صعوبة في الموضوع 
بسبب الفروق بين طبقتيهما الاجتماعية» وهذا الأمر 
السائد والمتعارف عليهء وهذا ما يريد أن يزيله 
رسول الله» صلك الله عليه وسلمء لذا اتخذ أسلوب 
الحسم» فأرسل إلى زينب وأسرتها قاتلا بعبارة حاسمة: 
اقد رضيته لكمء وأقضي أن تُتكحوهء فأنكحوه”" . 


.١٠١١/8 الطبقات:‎ )١( 
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وقفت زينب» رضي الله عنهاء حائرة بين الموافقة 
علن طني وتفاعة رسيرك ,للم شغلل االنه عليه وداه 
وهذا لا يمكن مخالفته وبين الاختللاف الاجتماعي نين 
طبقتيهماء ويبدو أن الأثر الاجتماعي كان أقوى فتغلب 
علل النفس» فالتفتت إليل رسول الله» صل الله عليه 
وسلمء وقالت: (أنا خير منه حسباً يا رسول الله 
ولست بناكحته. لا أرضاه لنفسي وأنا أيّم قريش. . أنا 
ديلة "اننا حي كنهن ): 

ويكرل وسول اق علخ الله عليه وسلم» اقضاءه: 
«قد رضيته لك فانكحيه». 

تطلب زينب من رسول اللهء صلكئ الله عليه 
وسلم.ء التريث والإمهال قائلة: يا رسول الله أؤامر 
فسي . 

ويتنرّل قول الله سبحانه وتعالئ: ##ومًا كن - 
ولا مُؤْمَةٍ إِذَا فى أَلَهُ ورسوله: أمرا أن يكن لحم الخيرة 
أمرهم ومن يحض ألَهَ وَرَسُولِمٌ فَقَدَ صَنَّ ضكلا 56 26 
[الأحزاب]. 

ويخبر رسولٌ اللهء صلى الله عليه وسلم. زينب 
بما أنزل الله فأذعنت للأمرء وأعلنت الطاعة والرضا. 
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وتسأل رسول الله. صل الله عليه وسلمء قائلة: قد 
رضيته لي يا رسول الله زوجا؟ فأجابها: اانعماء 
فقالت: إذن لا أعصي الله ورسولهء قد أنكحته نفسي . 
وبذا تحقّقت المساواة الكاملةء وزالت الفوارق 
الطبقية المتعارف عليها في الجاهلية» وأصبحت 
المقاييس في الدين والتقوى. 
وقدم زيد بن حارثةء رضي الله عنهء إلل بني 
جحش عشرة دثنانير وستين درهماء ودرعاء وخماراء 
وملحفة وإزاراًء وخمسين مُذَاً من الطعام. وعشرة 
أمداد من التمر. وهذا من عطاء رسول الله.» صل الله 
عليه وسلم» لزيد بن حارثة؛ رضي الله عنه. كما أولم 
رسول الله» صلئ الله عليه وسلمء وأطعم المعيافيق 
خبزا ولشدياة وهذا دلالة عليل سرور رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء بهذا الزواج. 
وافقت زينب» رضي الله عنهاء علئ الزواج من 
زيد بن حارثة» رضي الله عنهء طاعة لله ورسوله تعد 
لزول الآية: #ومًا كنَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُزْمنَةٍ إِدَا قَصَى أله 
ورسُوله آنا أن يكن لم للِْيرَهُ من أُمرِهِم ومن يعض اله 
07 َقَدَ صَلَّ ضللا َ 4©9* [الأحزاب]. إضافة إلى 
اق ندا رضي الله عنهء كان ينادى ب(زيد بن محمد) 
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وهذا ما يسرها وتفخر به. وكان الزواج». وكانت 
العشرة الحسنة». والصلة الطيبة» والنظرة الحسنةء. فلما 
نزلت الآية الكريمة: «آَدَعُوهُمْ لِأَسَهُمْ هو أَقسَكُ عند 
كود 4 [الاعواث: 16م بوفحار ريد ندعل زيند من 
حارثة بعد أن كان يدعول زيد بن محمد تغيّرت الأمورء 
وهذا بعد مرور سنةٍ تقريباً من الزواج إذ بدأت العلاقة 
الزوجية تسوءء إذ صارت زينب تترقع على زيدٍ 
بجمالهاء ونسبهاء وشخصيتهاء وقد يصل الأمر إلى 
الأذئ باللسان. 

وضاق زيدء رضي الله عنه»ء ذرعاً بما حدث. 
وتألم مما يجريء وما كان منه إلا أن ذهب إلى 
رسول الله. صلئ الله عليه وسلمء وحدثه بما يجري 
في بيت الزوجية»ء ورغبته في طلاقها. ولكن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء أمره بالصبر وسعة الصدرء 
والأمر عارض لا يلبث أن يزولء» ويقول له: #أمييك 
َليّكَ رَوْجَكَ. . . *. 

واقتضت الحكمة الإللهية أن تلغئ مسألة التبني 
المتعارف عليها في الجاهلية» وهي أن يتخذ الرجل ابنا 
له من غيرهء ويعطيه من الحقوق ما يعطيه لابنه 
الشرعيء وتَحْرْمُ على الرجل المتبئي زوجة الذي تبثا 
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فأنز الله: #وَبَا جَعلٌ أدِعياءك إِنَاءك دَلِكُم فول 
بسك وَأنَّهُ يَتوْلُ الحقّ مر يَهَدى الكييل 9© ادعوم 
بيهم هْوَ أَقَسَطٌ عند امَو . . 4 [الأحزاب]. 

وشعرت زينب. رضي الله عنهاء أن مكانة زيد, 
رضي الله عنهء قد تغيّرت بعد إلغاء مسألة التبئْيّ فبقيت 
علئ ما هي عليه من الترفع إن لم نقل زادت. 

وأوحو الله سبحانه وتعالئ إل رسوله أن زيداً 
سيُطلق زوجته زينب» وأن رسول الله.» صل الله عليه 
وسلم. سيتزوّجها بأمر من الله.ء وذلك في سبيل ترك 
العادات الجاهلية. وأخبر زيدء رضي الله عنه. 
رسول الله» صل الله عليه وسلمء أنه يريد طلاقهاء 
فأجابه رسول الله. صل الله عليه وسلم: «اتق الله في 
قولكء. وأمسك عليك زوجك». ورأئ رسول الله 
صل الله عليه وسلمء عزم زيدٍِء رضي الله عنه.ء علل 
الطلاق. كما رأئ أنه صل الله عليه وسلمء كان هو 
سبب هذا الزواج» فمن الواجب أن يُؤدي دوراً في سعادة 
زينب» رضي الله عنهاء التي وافقته على الزواج يعد 
ممانعةٍء ثم إن أمر الله قد جاءء ولا بد من الالتزام . 

وخرج رسول الله صلئ الله عليه وسلمء يريد 
زيداء وعلئ الباب سِتر من شعرء فرفعت الريح الستر 
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فانكشف. وزينب في حجرتها حاسرة فرآها رسول الله 
صل الله عليه وسلمء وأعجبه جمالها مع معرفة ذلك 

وجاء زيدء رضي الله عنهء إليل رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء وقال: يا رسول الله إني أريد 
أن أفارق صاحبتيء» قال: «ما لك. أرابك منها شيء؟» 
فال 0ه بوالنه حاترا بتى مفينا اكت نيا برسيرك الله موللا 
رأيت إلا خيراء فقال له رسول اللهء صلئ الله عليه 
وسلم: #أنييك عَلِيْكَ رَوِجَكَ وبق الله . 

زواج رسول الله. صلئ الله عليه وسلمء. من 
زينب» رضي الله عنها : 

لما أصرٌ زيدء رضي الله عنه. على الطلاق. 
واستمرّت زينب» رضي الله عنهاء في ترفعهاء ورأى 
رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء أنه كان هو سبب 
الزواج» وأن نفسه قد مالت إليها لجمالها وقرابتها منهء 
ومسؤوليته فى زواجهاء وفوق هذا كله أمرٌ الله سبحانه 
وكعال برواع وسو تسمةه دلق اللاكلية وسيل 
بزينب» رضي الله عنها. ويطلع زيد رسول اللهء صل الله 
عليه وسلم» على النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه. 
فأذن له في طلاقهاء فطلقها زيدء ولم يبق له فيها حاجة. 
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ولما انقضت عدة زينب» رضي الله عنهاء جرى 
الحديث حول المرحلة الثانية وهي زواج رسول الله 
صلكئ الله عليه وسلمء بزينب» وجرى حديث بين 
رسول الله صلئ الله عليه وسلمء. وزيدء» وطلب منه 
أن يوصل لزينب المقدّمة لذلك». فذهب إليهاء وقال 
لها زيد: يا زينب» أبشري أرسلني رسول اللهء صائ الله 
عليه وسلمء يذكرك. فأجابت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتئ 
بأتي أمر ربي» ثم قامت إل مسجدهاء ونزل قول الله 
سبحانه وتعاليل: #قلمًا قضئ رَيْدُ ينا وطرا رَيحتكها» 
[الأحزاب: 7”]. 

وتزوج رسول اللهء صل الله عليه وسلم» زينب» 
رضى :ال عنها» جنطق كتانيه اللاعدولة بولق :وله ناهد 
فدخل عليها من غير إذنرء فكانت». رضي الله عنهاء 
تزهو بذلك أمام أمهات المؤمنين قائلة: (إن الله 
أنكحني رسول الله» صل الله عليه وسلمء من فوق 
سبع سماواترء وزوّجكنّ أهلَكنْ: وزوجني الله من 
فوق عرشه). 

وكان هذا الزواج المبارك في شهر ذي القعدة من 
السنة الرابعة للهجرة إثر غزوة قن المصطلق (المريسيع) 
وكان عمرهاء رضي الله عنهاء يوم زواج رسول الله 
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صلئ الله عليه وسلمء بها سبعاً وثلاثين سنةء إذ وُلدت 
هي في السنة الثالثة والثلاثين قبل الهجرة» وتزوج بها 
رسول الله صل الله عليه وسلمء فى شهر ذي القعدة 
من السنة الرابعة من الهجرةء وبذا يكون عمرها ضن 


و 


و 


سسنة . 
٠‏ مورير 2 له 
يقول الله سبحانه وتعالل: #وإذ تقول لِلَذِفَ أنعم 
له ك1 امسق 0 انق كنك انك اى أن 


ا 7 08 م) لدبا سه و د 
وتختى فى تفسِلك ما الله مبديهد”" وتخشى الئاس وه أحق 


5 
أن كمد كنا قسن ري رن وي(" رَيَمتكَهَا ب ل 


ود 2 0 غٍ 7 و 0 : 
يَكُونَ على لوو ةن أ أعِييِهِمَ إذا قضوأ مِنْهِن 
سل عونا كه 1 مي ملعوى به 

وطرا وكات أمْر الله مفعولا © * [الأحزاب]. 


صنع رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء وليمة من 
خبز ولحم. وعن أنسء رضي الله عنهء قال: (ما 
أولم رسول الله صلى الله عليه وسلمء علئ امرأةٍ من 
نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب» أطعم خبزاً 


)١(‏ انعم الله عليه بالهداية. 

(0) أنعمت عليه بالعتق وترشيحه للزواج من زينب. 

(©) الرغبة بالزواج من زينب. 

(:) زيد: زيد بن حارثة. 

(5) الوطر: الحاجة والأرب إذا طلقوهن أزواجهن الذين يتبتونهم . 
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لكيه ا و7 

ولما دخلت زينب. رضي الله عنهاء. علئ 
رول الله يلق ال« غتليه وسلم ع قال لهنا: .نا 
اسمك؟ قالت: برة.. فسماها زينب. 

وكانت زينب» رضي الله عنهاء تظهر أمام 
رسول اللهء صل الله عليه وسلمء ما تظهره الأنث أمام 
زوجها من دلالر ار تجمّلاًء وتحبّباء وإرضاءًء 
وتقول له: (إني لأدلٌ عليك بثلاثر»ء ما من نسائك 
امرأة تَدِلّ بهنٌّ: إن جذّي وجدّك واحد(هو 
عبد المطلب. والد أبيه ووالد أمها). وإني أنكحنيك الله 
من السماءء وكان جبريل السفير في أمري). 

وتفاخرت عائشة وزينب». رضي الله عنهماء 
فقالت عائشةء رضى الله عنها: أنا الذي جاء بى 
المَلّك إلئ النبن» صلئ الله عليه وسلمء في سَرَكَةٍ من 
حريرء فيقول: هذه امرأتك. فقالت زينب» رضي الله 
عنها: أنا زوّجني الله من فوق سبع سماوات «تفسير 
القرطبي» . 


وأرادت أم سَّليم (أم أنس بن مالك) أن تشارك 


لل صيحيج مسلم : ؟/ .٠ ١84‏ 
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زينب» رضي الله عنهاء فصنعت له لان وأرسلته 
إليه مع ابنها أنس» رضي الله عنهء وقالت: يا أنس» 
إن رسول الله صلىئ الله عليه وسلمء أصبح اليوم 
روا وما أرىئ عنئذه من غداء» فهلم تلك ا 
فناولها إياهاء نفملت: له كا بون لسو ان “امه 
فخارء قدر مأ يكفيه وصاحبته» وقالت لذ بن ” اذهب 


ره إل رسول الله صلل الله عليه وسلم . 


يقول أنس. رضي الله عنه: فوضعته قرب 
الجدارء فقال لي رسول الله.ء صلكى الله عليه وسلم: 
«ادعٌ أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً». وذكر أناساً من 
أصحابه سمّاهم. فجعلت أعجب من كثرة من أمرني أن 
أدعوه مع قل الطعام» إذ هو طعام يسيرء وكرهت أن 
أعصيهء فدعوتهمء فقال رسول اللهء صل الله عليه 
وسلم: «انظر من في المسجد فادْعه؛2» فجعلت أتي 
الرجل وهو يُصلَي أو نائم» فأقول: أجب رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء فإنه أصبح اليوم عروساء حتئ 


)١(‏ العككة: السمن. 
25 التوو احد ]لان . 


١65 


اتعلة البيت. فقتال الى سول :اهلق اله عليه 
وسلم : «هل بقي في المسجد أحد؟' قلت: لا. قال 
صلىئ الله عليه وسلم: فانظر من كان في الطريق 
فادعهم. قال: فدعوت حتئ امتلآت الحجرة» فقال 
صلى الله عليه وسلم: «هل بقى من أحد؟» قلت: لا يا 
رسول الله.ء قال صلئ الله عليه وسلم: «هلم الْتَوْرء 
كلوا باسم الله»» فجعلت أنظر إلى التمر يربوء أو إلى 
السمن كأنه عيون تنبع» حتر' حتئ أكل كل من في البيت؛ 
وعزافى الحجرة: ورد فى الدرن كدر هجتت انه 
فوضعته عند زوجتهء ثم خرجت إلى أمي 5-5-7 
رابك .قالك: لذ تفحب لو شناء الله.آن يأكل أهل 
المدينة كلهم لأكلوا"'" . 

وقال أنس» رضي الله عنه: ما أولم رسول الله 
ضاخ الله عليه ,ونه عل شو من تناقة ما أولم 
على زينب» أولم بشاة. 

وقد احتلت زينب» رضي الله عنهاء من قلب 
رسول الله» صلئ الله عليه وسلمء منزلة عظيمة. فكان 
يُحبّها حبّأ جما وتقرّ عائشة» رضي الله عنهاء بأن 


60 صحيح مسلم : ؟/ ٠67‏ ,. 
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زينب» رضي الله عنهاء كانت تنافسها في هذه المنزلة. 

وى اس رضي الله عنه: كان رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم» في بيت عائشة» فجاءت زينب فمدّ 
يده إليهاء فقالت: هذه زينب» فكف النبي» صل الله 
عليه وس :يده اعفار لعا سس عقيف" ".اتسيف 
الصلاة فمرّ أبو بكرء رضى الله عنه. وهما علئ ذلك 
فسمع أصواتهماء فقال: 000 الله إل الصلاة» 
واحثٌ في أفواههن التراب. فخرج النبي» صل الله عليه 
وسلمء فقالت عائشة: الآن يقضي النبئ؛ صلئ الله عليه 
وسلمء صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما 
قضئ النبيَء صل الله عليه وسلمء صلاته أتاها أبو بكرء 


وبعد مدةٍ مرض رسول الله؛ في أواخر شهر 
صفرء وبقي مرضه ثلاثة عشر يومأء وتوفي في ضحىل 
يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة للهجرة. وبذا تكون بقيت عنده زوجه زيلب بنت 
جحشء» رضي الله عنها: ست سنوات, وثلاثة أشهر 
وأربعة عشر يوماً. ولم تنجب له. 


)١(‏ استخبتا: ارتفعت أصواتهما واختلطت. 
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(من شهر ذي القعدة السنة الرابعة من الهجرة إلى 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة). . 

وأما زيد بن حارثة» رضي الله عنهء فقد بقيت 
عنده ما يقرب من سنوّء وقد شهد غزوة بدر وأَحْدِء 
واستخلفه رسول الله. صل الله عليه وسلمء على 
المدينة حين خرج إل غزوة بني المصطلق (المريسيع). 
وشهد الخندق». والحديبية»ء وخيبرء وعقد له رسول اللهء 
صلئ الله عليه وسلمء علئ الناس في غزوة مؤتة. 
وقدّمه علئ الأمراء. وذلك في السنة الثامنة فنال 
الشهادة. رضي الله عنه. وبلغ الخبر رسول الله 
صلىئ الله عليه وسلمء فقال: «اللهم اغفر لزيدٍء اللهم 
اغفر لزيدٍء اللّهم اغفر لزيدٍء اللهم اغفر لجعفر 
وعبد الله بن رواحة». 

وأما زينب» رضي الله عنهاء فبقيت حت توفيت 
فى خلافة عمر بن الخطاب. رضي الله عنهء وبذا 
كرة اتيت بسع معراكر بعد رسو ل اللاه ميان ا 
عليه وسلم. وكان لها من العمر ثلاث وخمسون سنة 
(#لاق.ه ‏ ١٠ه).‏ وكانت أول نساء النبى لحوقا به. 
وكان رسول الله صلىئئ الله عليه وسلم.ء قد أخبر 


١4 


بذلك. وهذا من بعض معجزاته. صلىئ الله عليه 
وسلم . 

قالت بعض نساء رسول الله» صلكئ الله عليه 
وسلمء له: أيّنا أسرع بك لحوقاًء قال عليه الصلاة 
والسلام: «أطولكن يداً». فأخذن قصبة يذرعنها. قالت 
عائشة. رضي الله عنها: فكنا إذا اجتمعنا في بيت 
إحدانا بعد وفاة رسول اللهء صل الله عليه وسلمء نمد 
يننا عليل الجدار نتطاول. فكانت سودة» رضي الله 

عنهاء أطولهن يدأء فلما ماتت زينب» رضي الله عنهاء 
وكات امرأة فقضيرة علمهن أن الهراد .يطول اليد 
الصدقةء لأنها كانت تعمل وتتصدق . 

وحين حضرتها الوفاة قالت. رضي الله عنها: إني 
أعددت كفنيء فإن بعث لي الخليفة عمر بكفن 
فتصذقوا 5011 وإن استطعتم إذا دليتموني أن 
تتصدقوا بحقوتي (بإزاري) فافعلوا. 

ولما ماتت أمر الخليفة عمر بن الخطاب»ء 
رضي الله عنهء ألا يخرج معها إلا ذو محرممرء فقالت 
له أسماء بنت عميس» رضي الله عنها: ألا أريك شيئاء 
رأيت الحبشة تصنعه بنسائهم؟ فجعلت نعشأاً وغشّته 
ثوباء فقال الخليفةء رضي الله عنه: ما أحسن هذا 


حل 


وأستره» نعم خباء الظعينة» فأمر متادياً يُنادي بالناس : 
أن اخرجوا على أمكم. فقيل: إن زينب بنت جحه 
أول امرأةٍ جعل لها النعش. 

ولج كرك ازيقي» ,رضن الله عدينا» درهسا ولا 
ديناراً من متاع الدنياء وأما منزلها قد بيع للوليد بن 
عبد الملك حين قرر توسعة الحرم النبوي» وكان ثمن 
الوزل ضممنية: آلك درهم. 

وبعد أن علم الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنهء بوفاتها أرسل لها خمسة أثواب من خزينة بيت 
فال اللحسلميق». تع يخرعا» فكفدك فيها». وتضدفك 
أختها حمنة عنها بكفنها الذي أعذته لتُكفن فيه. ودفنت 
بالبقيع . وصلّ عليها عمرء رضي الله عنه. 

وقد تأثر لوفاتها أخوها عبد أبو أحمدء وهو 
ضريرء تأثراً شديداًء وبكئ بكاءً مريراًء كما كانت 
عائشة» رضي الله عنهاء شديدة التأّر وبكت عليهاء 
وترحمت» وذكرت صلاحها. 

وسّئلت عائشة» رضي الله عنهاء أيّ نساء 
رسول اللهء صلكئى الله عليه وسلمء 4 كانت اكز -عننده؟ 
فقالت: القن كانه لايتت وأم سلمة مكانة عندهء 


١"١ 


وقالت عائشة » رضى الله عنها : يرحم الله زيئب » 
لفل ولط إللاننا القدرفه اللس الا" رهد شروففه اله 
زوجهاء ونطق به القرآنء وهي زوجةه رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم»ء فى الجنة. 


روي عن عائشة. رضي الله عنهاء أنها قالت: 
كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند 
رسول الله. صلئ الله عليه وسلمء وما رأيت امرأة 
خيراً من زينب في الدين» كانت أتقئ لله» وأصدق 
نلية] ؛ وأوصل للرحمء وأعظم صدقةء رضي الله 
000 

أطعم رسول الله؛ صل الله عليه وسلم». زينب 
بنت جحش بخيبر مائة وسق. من التمر. 

عصم الله زينب2» رضي الله عنهاء بحادثة الإفك. 
فلم تع فيها لورعهاء عل حين وقعت أختها حمنة 
بنت جحشء» فنالت من عائشةء رضي الله عنهنّ 


.و 


أيميا 


0020 صحيح مسلم : ؟/ 8 . 


سل 


وروت زينب» رضي الله عنهاء تسعة أحاديث» 
منها : 

"١‏ قالت زينب. رضى الله عنها: سمعت 
رسول الله» صلكى الله عليه ريك يقول: «لولا أن 
أشقّ علئ أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)"'' . 

#ااقالكه زهي رفي الضفيا : مغر علن 
رسول اللهء صلئ الله عليه 07 وهو عاقد بإمييه 
السبابة بالإبهام.» وهو يقول: «ويل للعرب من شرٌ قد 
اقترب» قتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل موضع 
الدرهم». قالت: فقلت: يا رسول الله نيلك وفينا 
الصالحون؟ قل: «نعمء إذا كثر الخبث)”"' . 


؟" - قالت زينب» رضي الله عنها: إنيى سمعت 
رسول الله؛ء صلئ الله عليه وسلم. علئ المنبر يقول: 
الا بس لمان لزن 0 والبيم الأخدر أن تسيل خارة 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج. أربعة أشهر 


3 ره 


)غ0 صحيح مسلم : 5 في فضائل الصحابة. 
(؟) مسند الإمام أحمد: 558/7. 
(9) مسئد الإمام أحين: 75/5". 


ندل 


 ":4‏ دخل رسول الله صلئ الله عليه وسلم. 
المسجد وحبل ممدود بين ساريتين» فقال: «ما هذا؟» 
قالوا: ليقي تصلو» فإذا كسلت أ تت أمسكت بهك0 


فقال: «خُلّوهء ليّصَلّ أحدكم نشاطه فإذا كيل أو قَثّر 
ء  )١١:‏ 
فعل) | . 


ه" ‏ روت عائشةء. رضي الله عنهاء فى حّ 
زينب» رضي الله عنها: وهي التي كانت 5 منهن 
ف مذ له عند ستول ال هبلك الله عليه صلم وله 
أن أمواء هرا في الدين من زينب» وأتقئ لله» وأصدق 
حديثاً. وأوصل للرحمء وأعظم صدقةًء وأشدّ ابتذالاً 
لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى لله 
تعالئ» ما عدا سَوْرَةَ من حَدٌ كانت فيهاء تُسرع منها 
20 
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رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش). 


فهر (قريش) 


عبد مناف 
خم عبد شمس 
| آم و 


عرب 00 عنة 
1 ! 
صخر (أبو سفيان) هند (زوجة أبي سفيان) 
رملة 


١61 


وَلدت رملة» رضي الله عنهاء في مكة سنة خمسر 
وعشرين قبل الهجرة» فهي أصغر سنأ من رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء بثمانر وعشرين سنة. 

وتزوج ب(رملة) عبيد الله بن حجن وهو ابن 
عمّة رسول الله. صلكئ الله عليه وسلمء أميمة بنت 
عبد المطلب . 

وبّعث رسول الله» صل الله عليه وسلمء وأخذ 
يُبلْغْ الرسالة» ويُؤدَي الأمانة» وبدأ أصحاب الوعي 
والعقل يدخلون في دين لله وكان ممن دخل بالإسلام 
أبناء عمّة رسول اللهء صل الله عليه وسلم» أميمة بنت 
عبد المطلب وهم: عبد الله بن جحشء وإخوته: 
قبيية الللعة بوفية (امو الكمد)ه: وزوتنوة. وحندةء كما 
دخلت كذلك زوجة عبيد الله وهي : رملة بنت أبن 
007 

وصلت الأخبار إلل أبي سفيان أن ابنته (رملة) 
زوجة عبيد الله بن جحش تبعت زوجهاء واعتنقت 
الإسلام» فذهب إليها كي يثنيها عن عزمهاء ويبعدها 
عن الإسلام. ولكن رملة» رضي الله عنهاء أجابته 
بهدوءٍ وإيمان: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
فيكيدا رسول اللهء ولم تَزْد كلمه غلا ذللف. :حاون 


١ 4 


أبو سفيان أن يُذْكّرها بمكانة أسرتهاء ويرفعها على بني 
هاشم ء ولكن لم يستفد من ذلك شيئا فالإيمان راسخ 

ووقف مشركو قريش, في وجه الدعوة إلئ 
الإسلام» واتخذوا أساليب الضغط كلها من اضطهادء 
وأذئىّ وقتلرء فاضطر فريق من المسلمين إلى الهجرة 
إلى الحبشة. وكانت هجرنهم على مرحلتين» وكان 
ممن هاجر فى المرة الثانية عبيد الله بن جحش ومعه 
زوجته رملة بنت أبي سفيان» وكذلك إخوته. 

ويوم هاجرت رملة مع زوجها كانت حاملاًٌ وما 
أن استقروا فى الحبشة حتول وضعت حملهاء وكانت 
أنقن: افستعها (تخبينة): فكنيت: بها .واشتهرت: ركنيتها (أء 
حبيبة) . 
سفيان يتردّد علئ الرهبان والقساوسة ويطيل الجلوس 
عندهم فمالت نفسه إلىل بعض ما يدعون. ولكن رملة» 
رضى الله عنهاء بقيت محافظة عليل عقيدتهاء ثابتة عل 
إيمانها. وقد رأت في منامها في أحد الأيام أن شكل 
زوجها مشوه وعلىل صورةٍ بشعةً.ء وهي تروي حلمها 


|] 


بأسوإ صورةٍ وأكثرها تشويهاء ففزعتٌ وقلت: تغيّرت 
والله حاله فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة» إني 
نظرت في الدين» فلم أرَ دينا خيرا من النصرانية» 
وكنتٌ قد وِنْتَ بهاء ثم دخلت في دين محمدٍء ثم قد 
رجعت إلكئل النصرانية»ء فقلت: والله ما خير لك.». 
وأخبرته بالرؤيا التي رأيتها لهء فلم يحفل بها"''. 

وهكذا ارتد عبيد الله بن جحش عن الإسلام» 
واعتنق النصرانية» وحاول أن يرد أم حبيبة عن 
الإسلام؛ ورغبها فيما أضحئ يدين به» ولكن محاولاته 
كلها باءت بالفشل» وأبت أم حبيبة أن تجيبه إل ما 
يريد» وصبرت صبر المؤمنين. 

ولم تقبل أم حبيبة» رضي الله عنهاء أن تبقئ مع 
إنسان كافرء أو تجالسه. أو تحادثه. فكان لا بد من 
الفراق والانفصال عن هذا الزوج الذي ارتذ عن دينه. 
واعتكفت أم حبيبة» رضي الله عنهاء في منزلها لا 
تُستقيبل أحداء ولا تقوم بزيارة أحدء إذ هي لا تستطيع 
الرجوع إلئ مكة إذ لا يزال أبوها (أبو سفيان) أحد 


رؤوس الكفرء حيث لا يتركها لو رجعت حت ترتد 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكرء تراجم النساء. 


ل 


عن الإسلام؛ ومن الصعب أن ترتحل إلى المدينة 
فتعيش عالة عل أخت زوجها وهي أم المؤمنين زينب 
بنت جحشء. رضي الله عنهاء فتوكلت على الله 
وسلفيت أمرها له 55 في الحبشة . 

أما زوجها السابق عبيد الله بن جحش» فبقي 
بعيداً يعيش علئ معاقرة الخمرء متمسّكاً بنصرانيته التي 
ا 1 

وصلت أخبار رملة (أم حبيبة) رضي الله عنهاء 
إلئ رسول الله» صلئ الله عليه وسلمء وعرف ارتداد 
زوجها وموته عل النصرانية» وثبات رملة على دينهاء 
وحياتها مع ابنتها الصغيرة حبيبة» غريبة عن ديارهاء 
بعيدة عن أهلهاء لذا لا بد من إكرامهاء ورأئ عليه 
الصلاة والسلام أن أفضل إكرام لها الزواج منها 
لرعايتها ورفع مكانتها تقديراً لصدقها وإيمانها . 

وكانت أم حبيبة» رضي الله عنهاء تنتظر انتهاء 
عدّتها عسئ أن يأتي الله بالفرج من عنده. وسمعت 
ذات يوم في منامها صوتاً يُناديها: يا أم حبيبة» يا أم 
المؤمنين» فنهضت خائفة ولكن سرعان ما عاد إليها 
الصحوء وفسّرت أنها ستكون زوجة لرسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء فحمدت الله» وسبّحته.» وتوككلت 


١/١ 


عليه. ولم يبق لانتهاء عدّتها إلا بضعة أيام . 


دعا رسول اللهء صلىئئ الله عليه وسلمء في 
العدينة خموو بين أعنة: الفوو "١‏ الي وظلب ننه أن 
يسير إل الحبشة» ويقابل ملكها النجاشيّ» ويطلب منه 
أن يزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. فانطلق. 
ولما وصل إلى هناك اتجه إلئ النجاشي» وطلب منه ما 
أمره به رسول اللهء صلىئ الله عليه وسلم. فوافق 
النجاشي. وبعث جاريته (أبرهة) إلىل أم حبيبة. 


كانت أم حبيبة (رملة) تجلس وحدهاء وبينما هي 
تفكر في وحدتها إذ بالباب يُقرع» وإذ برسول النجاشي 
جاريته (أبرهة) تدخل عليهاء وتقول لها: إن الملك 
النجاشى يقول لك: إن رسول الله.» صلئ الله عليه 
وح تي نه انج نعل له 


(1) فعروين أنه الشسحزةة مرو بين امت بن ويلك تعن الله 
الضيري : سحاى شجوا, التخير في الجاهلية ترجه ع 
المشركين بدراً ادا ثم أسلمء وحضر بئر معونة. فأسرته 
بنو عامرء وأطلقه عامر بن الطفيل» وعاش أيام الخلفاء 
الراشدين» وشهد وقائع كثيرة علت بها شهرته في البسالة. 
وتوفى فى المدينة سنة 6ههء فى خلافة معاوية. وقد روى 
مشري يحدينا : ْ 


١ا/‎ 


شعرت أم حبيبة بالغبطة والسرورء وأحسّشت 
بالفرح والسعادةء وأجابت: بِشَّركِ الله بخير. 

قالت الجارية (أبرهة): يقول لك الملك: وكلي من 
يَزْوّجك . فأرسلت أم حبيبة إلئ أحد أقاربها وهو خالد بن 
سعيد بن العاص لعي رضي الله عنهء فوكلته. 

ثم أعطت رملة لجارية النجاشي سوارين من 
فضدٍّء وخلخالين وخواتم من فضةٍ أيضأً كانت في 
أصابعها بما بشرتها. 

وفي مساء ذلك اليوم الذي كانت فيه تلك البشرى» 
أخر الفساضي'"" هن كاناقى الضيقة فن المسلمين أن 


)١(‏ خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصئ: أحد السابقين إل الإسلام. وهاجر إلئ أرض الحبشة» 
وأقام بها بضع عشرة سنة» واستعمله رسول الله.» صلا الله عليه 
وسلمء علئ صنعاءء وأمّره أبو بكر علئ بعض الجيش في غزو 
الشام. وقد هاجر مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة إلى 
المدينة زمن خيبر في شهر صفر من السنة السابعة للهجرة. 
واستشهد سنة 5١ه‏ في الشام أثناء قتال الروم. 

(0) النجاشي: اسمه أصحمة أسلم». وحسن إسلامه» توفي في 
حياة النبيَتء صلئ الله عليه وسلم» فصلئ عليه بالناس صلاة 
الغائب» وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارئ» ولم يكن 
عنده من يصلي عليهء لأن الصحابة الذين هاجروا إلئ الحبشة 
كانوا قد ححوجوا هتها: 


تفن 


يحضروا ومنهم جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنهء 
فحضرواء فوقف النجاشي قائماء وقال: الحمد لله الملك 
القدوسء السلام المؤمن» المهيمن العزيز الجبّارء 
وأشهد أن لا إلله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء 
وأنه الذي بشّر به عيسئ بن مريم» أما بعد: 

فإن رسول الله.ء صلئ الله عليه وسلمء كتب إليّ 
أن أزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما 
دعا إليه رسول الله صلىئ الله عليه وسلمء وقد 
أصدقتها أربعمائة ديئنار. 

ثم قام وكيل أم حبيبة خالد بن سعيد بن 
العاصء. رضى الله عنه.ء فقال: الحمد لله أحمده.ء 
واسكعينه 52 وأشهد أن لا إلله إلا اللهء وأن 
محمداً عبده ورسولهء أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
علل الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد: فقد أجبت 
إلى ما دعا إليه رسول اللهء صلىئ الله عليه وسلمء 
وزوّجته أم حبيبة بنت أبي سفيانء فبارك الله لرسوله. 
صلئ الله عليه وسلمء وبارك الله لها . 

ودنع التحاشي الدناتير إلن الك بن سحيد بن 
العاص فقبضهاء ثم أراد المسلمون أن ينصرفواء فقال 
لهم النجاشي: اجلسوا فإن سَّنّة الأنبياء ‏ عليهم 


7/5و 


السلام ‏ إذا تزوّجوا أن يؤكل طعام على الزواج» فدعا 
بطعام فأكلوا ثم تفرّقوا. 

وأسلمت الجارية (أبرهة) وتروي أم حبيبة رملة. 
رضي الله عنهاء خبر هذه الجارية» فتقول: لما وصل 
إليّ المال وهو مهري من النجاشي» أرسلت إلى الجارية 
أبرهة التي بشّرتني» فأتت» فقلت لها: يا أبرهة» إني 
كنت قد أعطيتك ما أعطيتك بالأمسء ولا مال بيدي». 
فقده الخوسوة مقالت: تشذيها: فاستعي وايفتى ينا 
ولكن الجارية أبت ذلك» وأخرجت 0 فيه كز ما 
كنت أعطيتهاء فردّته علىّء وقالت: عزم علىّ الملك ألا 
أزرأك شيئاًء وأنا التي أقوم عل ثيابه ودهنه» وقد اتبعت 
دين محمد رسول الله صلئ الله عليه وسلم. وأسلمت لله 
عزّ وجلء وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما 
عندهن من العطر. قالت أم حبيبة: فلما كان من الغدء 
جاءتني بعووا"'2 ووس ”", وعنبر» فَقَدِمْتَ بذلك كله 


علئ رسول الله» صل الله عليه وسلم» فكان يراه عليّ 
فلا يُنكره. قالت الجارية أبرهة: يا أم حبيبة» إن حاجتي 


)١(‏ الحُقٌّ: وعاء يوضع فيه الطيب أو الحلي. 
(6) الورس: نبات أصفر يتخذ من الزعفران. 
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إليك أن تقرئي رسول الله. صلك الله عليه وسلم» مني 
السلام» وتُعلميه أني قد اتبعت دينه. 

قالت أم حبيبة : ثم لطفت الجارية أبرهة 2 
وكانت هي التي جهزتني» وكانت كلما دخلت عليّ 
تقول: يا أم حبيبة» لا تنسي حاجتي إليك . 

فلما قديمت علىيل رسول الله.ء صلكئ الله عليه 
وسلمء أخبرته كيف كانت الخطبة» وما فعلتٌ بي 
أبرهة؛ فتبسّم رسول الله.ء صلىئ الله عليه وسلمء 
وأقرأته منها السلامء فقال صلىئ الله عليه وسلم: 
(وعليها السلام ورحمة الله وبركاته». 

ولما بلغ أبا سفيان خبر زواج رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» 
قال أبو سفيان: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. 

عادت أم حبيبة مهاجرة إل المدينة سنة سبعر من 
الهجرة مع ركب المهاجرين» وفيهم جعفر بن أبي 
طالب» رضي الله عنه.» ومن معهء وقد سر رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء بقدوم الغائبين. 

جاء أبو سفيان إلى المدينة ليؤكّد عقد صلح 
الحديبية» ويزيد مدة الهدنة بين الفريقين» فلما وصل 
أبو سفيان إلئ المدينة دخل علئ ابنته أُمّ المؤمنين رملة 


ا١ا/ك‎ 


(أم حبيبة)» رضي الله عنهاء فذهب ليجلس علل فراش 
رسول الله؛ صل الله عليه وسلمء. فطوته عنه»ء فقال 
لها: يا بنيّة» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش» أم 
رغبت به عني؟. قالت: بل هو فراش رسول الله 
صلل الله عليه وسلمء وأنت مشرك نجس . 

قال: والله لقد أصابك بعدي شرّ. 

قالت: هداني الله للإسلامء وأنت يا أبت سيّد 
قريش, وكبيرهاء كيف يسقط عنك دخول في الإسلام» 
وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يُبصر؟. 

قال: يا عجباه! وهذا منك أيضأ؟ أأترك ما كان 
يعبد آبائي وأتبع دين محمد؟ ثم قام من عندهاء ورجع 
إلى قريش,. يجر ذيول الخيبة . 

واستعدٌ رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء 
وتجهّزء وتجهز المسلمون لفتح مكة وساروا إليهاء 
والتقئ العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان» فأخذه إلى 
رسول الله.ء صلئ الله عليه ده فأعلن إسلامه أمام 
رسول الله»ء صل الله عليه وسلمء ووصل الخبر إلى 
رملة (أم حبيبة) بنت أبي سفيانء رضي الله عنهاء 
بإسلام أبيها فسّرّت سرورا بالغا. 


يفنل 


وتابع المسلمون بقيادة رسولهم الكريم السير إلى 
مكة فدخلوها فاتحينء» وأسلمت قريشء» وعفا 
رسول الله» صلئ الله عليه وسلمء عما سبق منهم. 
0 امنا 

وأخذت أم حبيبة» رضي الله عنهاء تحفظ الآيات 
من كتاب اللهء وأحاديث رسول الله صلكئ الله عليه 
وسلم. وقد روت 55 حديثأًء فهي رابع أمهات 
المؤمنين بالرواية بعد عائشة» وأم سلمة هتل): وهيمونة 
رضي عنهنَّ جميعا. وممن روى عنها : 

"١‏ أخوها الخليفة معاوية بن أبي سفيانء 
رضي الله عنهما. 

؟" - أخوها عنبسة بن أبي سيفان. 

 "“‏ ابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان. 

4" ابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة. 

0" عروة بن الزبير» رضي الله عنهما. 

وكانت» رضي الله عنهاء من العايدات 
الورعات. وأدركت خلافة أخيها معاوية» رضي الله 
عنه. وماتت فى المدينة سنة 45ه»ء وبذا تكون قد 


يمن 


جوري ست اعارث 


رضي انَعَنَه 


أق.ه - 1 له ١١٠1171-11ام)‏ 
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جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيّد بنى 
المصطلقء. وبنو المصطلق فرع من قبيلة خزاعة. 
بين مدينتى رابغ وجدةء د إحدى مدنهم . 


ولدت جويرية فى السنة التاسعة قبل الهجرة 
(51م) فهي أصغر سنا من رسول الله صل الله عليه 
وسلمء بأربع. وأربعين سنة . 


5-7 :3 لك 1 

تزوؤجت جويرية في سن مبكرةٍ من عمرهاء وهي 
0 منتصف العمّد الثانى من عمرهاء وكان زواجها من 
مسافع بن صفوان أحد فتيان خزاعة . 


وكان موقع ديار بني المصطلق قرب الساحل 
مجالاً لمرور التجار في ذهابهم إلئ الشام وأثناء 
عودتهم». وكانت الرحلة إل الشام في الصيف للتجارة 
أمر معروف». وفي الوقت نفسه كانت ديارهم طريقا 
لانتقال القبائل وترحالهمء وهذا ما أعطئ بني 
المصطلق صلة مع بقية القبائل ورجال الارتحال» 
ومكانة بين سادة القبائل . 


١48١ 


انتشر الإسلام» وسطع تووة 4 واتضر ابناؤة علا 
أعدائهم الذين يقفون في وجه الدعوة نصراً مُوْزْراً مع 
الحق» والسير في النورء واتباع الخيرء والنظر لما بعد 
الحياة فى الدنياء والتفكير فى هذه القبائل التون يدحرها 
المسلمون فتتساقط أمامهم مع قوتها وكثرة عددهاء 
وكانت غفلة بني المصطلق لانشغالهم بأهمية موقع 
ديارهم» وكثرة عددهمء واعتمادهم على دعم خزاعة 
لهم ما داموا بطئاً منها. ولما رأوا انتصار المسلمين 
علل عدوهمء وانتشار دعونهمء وتوسعة ديارهم لذا 
الجموع للهجوم على التسلممة في المدينة المنورة 
والمتك بهمء وضم ديارهمء وأخخد أملاكهم. وسلب 
أموالهم» والتعالي عل الآخرين الذين لم يستطيعوا 
الوقوف أمام المسلمين. 


وصلت اكباو استعداد بنى المصطلق للهجوم على 
المسلمين الي رسول الله صل الله عليه وسلم»ء فأرسل 
إلى بُريدة بن الحُصَيْبِ”'' يستوضح الأمورء فإذا به حق 
)١(‏ بريدة بن الحخصَيْب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي: ‏ 


85م 


فأسرع إليهم رسول الله؛ صلئ الله عليه وسلم . 


أرسل سيّد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار 
عيونه يستطلعون له الطريق قبل سيره» ويخبرونه عن 
تحركات المسلمين» فالتقيل المسلمون بأحد هؤلاء 
العيون» فسيق إل رسول الله.ء صلى الله عليه وسلم. 
فعرض عليه الإسلام فأبل» ولما كان رسول الله 
صل الله عليه وسلمء يريد مفاجأة القوم لذا فقد أمر 
بإعدام هذا الجاسوس». فضرب عمر بن الخطاب» 


رضى الله عنه» عنقه. 


علم بنو المصطلق بما حدث فأصابهم ذعر شديد 
الأمر الذي جعل أعداداً منهم تتفرّق عن تجمّعهم. 
وفاجأهم رسول الله صل الله عليه وسلمء وهم علئ 
ماء (المريسيع)"'' فدعاهم إلئ الإسلام فأبواء فحمل 
عليهم المسلمون» وأحاطوا بهم من كل جهدّء فلم 


- صحابيء أسلم قبل بدرء ولم يشهدهاء وشهد خيبر» وفتح 
مكة» واستعمله النبيئُ؛ صل الله عليه وسلمء على صدقات 
قوفة» مك الففة : رانف لل التصيرة» رمات نن دده 
مرو ووو 1117 ديا ١‏ 

10 العرسكرة امب ماك لكي المسطالق نمو قاضلة اقديد) مما يان 
الساحل في الطريق من مكة إل المدينة. 


لذلا 


يملت منهم رجل واحدء وقتل منهم عشرة أفرادء منهم 
(مسافع بن صفوان) روخ جويرية بنت الحارث سيد بلي 
المصطلق. ٠‏ ثم استسلموا جميعاء وغنم المسلمون 
ديارهم وأملاكهم. وسبوا ا وزادت الغنائم على 
ألفي رأس, من الإبل» وخمسة آلاف. من الأغنام, 
وبلغ عدد السبايا سبعمائة فتاة بينهم (جويرية بنت 
الحارث)ء2» وقد أطلق سراح يعض الأسرئ: :والشباياء 
وافتدي بعضهم.ء ولم يُقتل أحد من الأسرئ. وكانت 
المعركة في شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة. 

وبعد انتهاء المعركة رجع رسول اللهء صل الله 
عليه وسلمء ومن معه إلى المدينة منتصرين» وسيق 
الأسرئ والسبايا والغنائم بين يديه. 

وتشمقة العتاتم» ووزغت الآأسرئ .والسيانا بدن 
المجاهدين». وكانت جويرية بنت الحارث فى سهم 
ثابت بن قيس”'''» رضي الله عنهء وقد كاتبته علئ تسع 


خطيب رسول الله؛ صل الله عليه وسلمء وشهد أحُداً وما 
بعدها من المشاهد. وجاء في الحديث الشريف: «نِعم الرجل 
رضي الله عنهء سنة 1١١ه.‏ 
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أواق. من الذهب فداء نفسهاء غير أنها لا تستطيع 
السدادء فذهيت إليل رسول الله صلىئ الله عليه وسلمء 
وحكت له وضعهاء فقالت: يا رسول الله» إني امرأة 
مسلمة أشهد أن لا إلله إلا الله. وأنك رسول اللهء أنا 
جويرية بنت الحارث سيّد قومه» وكان من أمري ما لا 

وفي روايةٍ أنه قالت: قد أصابني من البلاء ما لا 
يخفئ عليك» ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماسء. فكاتبني على ما لا طاقة لي بهء وليس لي 
يدان ولا 525-57 وهو تسع اق من افيه 


وما أكرهني على ذلك؛. غير أني أرجوك صلى الله 
عليك . 5-8 أنالك فى مكاتش: 

فقال لها رسول الله.ء صلى الله عليه وسلمء بعدما 
سألته مكاتبتها: «هل لك في خير من ذلك؟»2. 

قالت: وما هو يا رسول الله؟. 

قال: «أؤدَّي عنك كتابتك وأتزوجك). 

قالت: نعمء يا رسول اللّهء قد فعلت. 

وقد جاء أبوها ليفتديها من الأسر بما عنده من 
إنزرة وقد ترك اخملا من الفدية اتتشحيييه لنفسية دون 
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ع 


ان يعلم به احدن» حلفا أخبره رسول الله صلئ الله 
عليه وسلمء بما فعل أسلم. 
رسول الله أعتقهاء ثم زوّجه إياها أبوها عل مهر قدره 
أربعمائة درهم » وعتى كل مملوكر من بني المصطلق . 

وأطلق المسلمون أسراهم وسباياهم من بني 
المصطلق. وقالوا: أصهار رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم. وكأن رسول الله صلل الله عليه وسلمء رعب 
ذلك اختباراً لإيمانهم». وحبّهم لرسولهم. وبذلهم في 
بعل الل 

وكان اسم جويرية (برة) فغيره رسول الله 
على الله عليه وسلمء وسماها (جويرية). إد كره أن 
يقال : (خرج من عند برة). 
البخاري . وحديثان عند مسلم. 

وقافق البيهقي ‏ رحمه الله عن أم المؤمنين 
جويرية. رضى الله عنهاء قالت: رأيت قبل فدوم النب ١‏ 
صلئ الله عليه وسلمء بثللاث ليالرء كأن الفهر. سير 


كما 


هد غ. افتلعينا حييناه رجوت الرؤياء فأعتقنى 
2 6000 
وبروجىن ‏ 2.: 

أخرج البخاري و «صحيحه» بسنلده عن قتادة. 
عن أبي أبوفية عن جويرية بنت الحارث» رضي الله 
عنهاء أن الى صلى الله عليه وسلمء دخل عليها يوم 
الجمعة. وهى صائمةء فقال: 

الأصمت أمس؟2. 

قالت: لا". 

قال: «أترين أن تصومى غدأ؟». 

قالت: لا". 

قال: «فأفطري)”" . 

لقد كان من هديهء صلئ الله عليه وسلمء كراهية 

وت نسيةه أتفع صلم أللّه عليه وسلمء شرب يوم 
الجمعة. وهو على المئثيرء يريهم أنه لا يصوم يوم 


.١7١ ١ص السمط التميم:‎ )١( 
.١19187 (0؟) فتح الباري: رقم‎ 


ندل 


الجمعة فقط. وعلل المنع من صومه إفراداً بأنه يوم 
عيد. فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. 
رضي الله عنهء قال: قال رسول اللّهء صلكئ الله عليه 
وسلم: «يوم الجمعة يوم عيدء فلا تجعلوا يوم عيدكم 
يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده»”'". 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عباس. 
رضي الله عنهماء عن جويرية بنت الحارث» رضي الله 
عنها: أن النبىنء صل الله عليه وسلمء مر عليهاء 
وهي في موضع صلاتها في البيت أول النهار» ثم مر 
عليها قريبا من نصف النهارء فقال لها: «ما زلتر 
علول حالك ؟)»2. ا 

قالت: نعم . 

قال رسول الله.ه صلئئ الله عليه وسلم: ألا 
أعلمك كلمات, تقوليهن؟. 

سبحان الله عدد خلقهء ثلاث مراترء سبحان الله 
رضا نفسهء. ثلاث مراترء سبحان الله زنة عرشه» ثلاث 
مرات » سبحان الله مداد كلماتهء» ثلاث مرات6”''. 


."٠7/؟ مسند الإمام أحمد:‎ )١( 


(0) أخرجه الترمذي. 


ل 


وروئ مسلم فى «صحيحه». وأبو داود في 
«سننه» عن جويرية» رضي الله عنهاء قالت: 0 
رسول اللهء صلكى الله عليه وسلمء فقال: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات, ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم يلد سبحان الله وبحمده عدد خلقه. 
يرقا ليده بوزوثة ا كرقوه “وود اه كله و7 . 


عاش رسول الله. صلئ الله عليه وسلمء مع 
جويرية» رضي الله عنهاء خمس سنواترء ثم انتقل 
فق الحياة النقيا إليق الاغيرة فى «السية الجادية 
عشرة من الهجرة. وعاشت هي بعده راضية مرضية 
مي عند الجميع فد مسن و أزبعين: .ميد إذ 
توفيت سنة ست وخمسين من الهجرة في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان.» رضي الله عنهما. في 
الجدفة المقووة» وضلا : اخليها أمير «الوندكة: يومذالة 


وروئ الحديث عن أ المؤمنين جويرية. رضي الله 
عنها : حبر الآمة عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء 
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)١(‏ وزنتهن: عادلتهن بالوزن أو زادت عليهن وزناً. 
(؟) أخرجه مسلم برقم 57. وأخرجه أبو داود. 


خيلا 


وعبد الله بن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهماء 
وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي 

وروى عنها من بعدهم: كريب مولول عبد الله بن 
عباس ء ومجاهد.ء والطفيل ابن أخيهاء وأبو أنونت 
يحييل بن مالك الأزدي. 


ل 
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صفية بنت يي بن أخطب بن سعية من نسل 
نبي الله هارون» عليه السلام. أخي نبي الله موسوئل». 
عليه السلام. من سبط لاوي ابن نبي الله يعقوب2. عليه 
السلام» ابن نبي الله إسحاقء» عليه السلام» ابن 
نبي اللهء إبراهيم الخليل» عليه السلام. 


موسئ هارون 
وكان حيى , بن أخطب من نسل من بقي علو الديانة 
اليهودية» ومرّت الأيام وسكن بعض اليهود في يشرب 
(المدينة المنورة)» وكانوا يعودون إلئئل ثلاث قبائل 
يهودية»ء وهم: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة . 
١‏ 


وبعد هجرة رسول الله» صل الله عليه وسلمء 
إلئ المدينة كان حُبِيَ بن أخطب سيّد بني النضير في 
المدينة. وبعد أن آخول رسول الله.ء صلى الله عليه 
وسلم»ء بين المسلمين من مهاجرين وأنصارٍ وادع يهود 
حرصاً علئ الأمن والهدوءء والعمل والراحة» ولكن 
يهود لا عهد لهم ولا ذِْمَّةَ فهمهم وراء مصالحهمء 
وعملهم وراء منافعهم.ء حرصهم على جمع المال 
وتأمين الشهوة. وسلاحهم المال والجنسء ثم إن 
المبادئ السامية التي يحملها المسلمون ويسعون 
لتطبيقها تناقض أفكار يهود ومبادئهمء ولكن ما دام 
ليس ليهود قوة ولا سلطان فإنهم يظهرون الخنوع. 
ولكن لا يتركون الفساد وعمل السوء بالسرء ولا 
التحريية الف 


كان يهود بني قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم 

وبين رسول الله صلئئ الله عليه وسلم. إذ أن 

سول انان صلق اله عليه وسلم :جمع ابح تيناج دي 

سوقهم بعد غزوة بدر يريد تذكيرهم بالله» وتحذيرهم 

مما يقع به بعض الناس. فقال: يا معشر يهودىء. 
حل 


احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمةء 
وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون 
ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» قالوا: يا محمد 
إنك ترى أنا قومك! لا يغرّنك أنك لقيت قوما لا علم 
لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصةء إنا والله لعن 
حاربناك لتعلمنّ أنا نحن الناس. 

وجاءت امرأة من العرب ببضاعةٍ لها فباعتها 
بسوق بني قينقاع» وجلست إلى صائغ. هناك» فجعلوا 
يريدونها علئ كشف وجههاء فأبتء. فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها فعقده إليل ظهرهاء فلما قامت انكشفت 
سوأتها عر ابيا فصاحت. بوليع رجحل من 
ا 2 فقتله.» وكان سوق وشدذدت 
يهو علئ المسلم فقتلوهى فاستصرخ أهل المسلم 
ساني علئ اليهودء فغضب المسلمونء» فوقع الشر 
حم وين ىلب 

فحاصر رسول الله صل الله عليه وسلم» بني 
قينقاع حتئ نزلوا علئ حكمهء فقام إليه عبد الله بن 
أبيَ بن سلول» حين أمكنه الله منهمء فقال: يا محمدء 
أحسن في مواليء وكانوا حلفاء الخزرج في الجاهلية. 
فأبطأ رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء بالجواب. 


١6 


فقال عبد الله: يا محمدء. أحسن في مواليّ» فأعرض 
عنه رسول الله»ء صل الله عليه وسلم. فأدخل عبد الله 
يده في جيب درع رسول اللهء صلئ الله عليه وسلم. 
فقال له رسول اللهء صل الله عليه وسلم: «أرسلني». 
وغضب رسول الله.» صل الله عليه وسلمء حت رأوا 
لوعي ا ثم قال: «ويحك! أرسلني». قال: لا 
والله لا أرسلك حدر سين في مواليّ» أربعمائة حاسر 
لا درع له) وثلاثمائة دارعر (عليه درع) قد منعوني من 
الأحمر والأسود تحصدهم في غداةٍ واحدةء إني والله 
امرؤ أخشئ الدوائرء فقال رسول الله» صل الله عليه 
وسلم: «وهم لك». واستمرٌ الحصار خمس عشرة ليل 
وكان قائد الحصار بشير بن عبد المنذر (أبو لبابة). ثم 
أمر رسول الله صلىئئ الله عليه وسلم.ء بإجلائهم 
عن المدينة بعد أن نزلوا عليل حكمهء وبإجلاء 
الذراري» وغنيمة السلاح والعتاد. ولم تكن لهم 
أراض » وإنما كان عمل أغلبهم الصياغة. وكانوا 
أشجع يهود المدينة» ولم يجرؤ بقية اليهود علئ 
مساندتهم خوفاً من المسلمين» علئ الرغم من كرههم 


)١(‏ الظلل : تغيّر الوجه وتجهّمه حتئل كأن عليه ظل. 


| 


الشديد للمسلمين وحقدهم الدفين. وساقهم إلئ خارج 
المدينة عبادة بن الصامت.ء رضى الله عنهء وانتقلوا إلى 
أذرعات «درعاً» من بلاد الشام. ول يعدن العياء 
عليهم حتئ هلكوا . 

وقد آلم انتصار المسلمين في بدر كعب بن 
الأشرف أحد زعماء يهود بني النضيرء ولكن أمه كانت 
من يهود بني قينقاعء إذ قال عندما بلغه انتصار 
المسلمين: بطن الأرض خير من ظهرها. وكان أحد 
الأغنياء المعروفين» وعُرف أنه من كبار المرابين» ولم 
يتعظ بما حل ببني قينقاع» ولم يحسب حسابا لموادعة 
رسول الله» صل الله عليه وسلم» لليهود والتي تنص 
علئ عدم مظاهرة قريش. أو تأييدهاء بل نكث بالعهد. 
وخرج من المدينة يحرّض قبائل العرب على رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم» ويدعوهم إلى حربه» حتئ وصل 
إلئ مكة فشتجع قريشاً علئ قتال المسلمين» وأثار 
حقدهاء ووعد بدعمها. وأجاب أبا سفيان عندما 
سأله: أي الفريقين أهدئ قريش أم المسلمون؟ قال: 
قريش أكثر هداية. 

رجع كعب بن الأشرف من رحلته.ء وأقام 
بالمدينة» وأخذ يُحرّض علئ قتال المسلمين» ويتغرّل 


١ 1/ 


اكه ويذكر أسعاءهن ضعراخة:.الآمر.. الذي اذى 
المسلمين أشدّ الأذئ» وبهذا لم تعد له ذِْمّة» ولم يبق 
له عهد» والتف حوله جماعة من اليهود أغراهم بماله 
ليمالكوة» ويظهروٍ حميقة ما في نفوسهم »؛ وأصبح خطراً 
على المسلمين. : يقرا نأسة: فيجبا القضاء عليه قبل 
أن هه ساعده» ٠‏ فأرسل رسول الله صلل الله عليه 
وسلمء إليه محمد بن مسلمة الأنصاري مع جماعةٍ من 
الأنصار قاموا بقتله خارج حصنه المنيع في ضواحي 
المدينة بعد أن استدرجوه منه. وبعد هذا القتل لجأ 
يهود إلل السكوت». وخافوا أن يقوموا بأية حادثق 
وأظهروا أنهم عل عهودهم ومواثيقهم. والله يشهد إنهم 
لكاذبون. 


جلاء بني النضير : 


خرج رسول اللهء صلئ الله عليه وسلم» إل بني 
النضير في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة 
يستعينهم في دفع دِيّة الرجلين من بني عامر اللذين 
قتلهما عمرو بن أميّة الضمري» فوافق بنو النضيرء 
وقالوا: نعم يا أبا القاسمء نعينك علئ ما أحببت» مما 
استعنت بنا عليهء وكان رسول الله.» صلىئئ الله عليه 


١6 


وسلم» جالساً بجانب جدارٍ لهم» فقال بعضهم لبعض: 
من يستطع أن يعلوّ البيت» ويُلقي صخرةً على محمدٍء 
فتعهد أحدهم بذلك». وهو عمرو بن جحاش بن كعب» 

فصعد إلئ السطح.؛ وهمٌ بذلك. ولكن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء أخبر مالك من الماك اوتاه 
مكانه من بين أصحابه الذين كانوا فعةي: مناغ ببعض 
حاجته» ورجع إلى المدينة» فلما تأر عن أصحابه 
قاموا يسألون عنهء فالتقوا مع رجل, قادم من المدينة» 
فأخبرهم أن ا الله صلئ الله عليه وسلم. قد 
دخلهاء فلحقوا به حتيل انتهوا إليه. فأخبرهم بما كان 
من يهود ومحاولة الغدرء وأمر رسول الله.ء صل الله 
عليه وسلمء. الناس بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. ولما 
استعدٌ الناس سار إليهم». واستعمل عبد الله بن أم 
مكتوم علئ المدينة» حتئ إذا وصل إلى منازلهم 
تحصّنوا بحصونهم. وكان عبد الله بن أبيَّ كبير 
المنافقين قد وعدهم بالنصرء ٠‏ وأمرهم بالشات» وقال 
لهم: إن لوم لنقاتلنّ 00 ولئن أخ رجتم لنخر جنّ 
معكمء ولا نطيع فيكم أختذاء وإنا لن اسلمكه أبداًء 


إذ كان بينهم حلف . 


وحاصرهم رسول الله صلئ الله عليه وسلمء 
]| 


ستّ ليالرء وهم متحصّنئون فى حصونهم ثم أمر 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء بقطع نخيلهم 
وحرقهء فنادوه من وراء الحصون: يا محمدء. قد كنت 
تنهئل عن الفساد» وتُعيبه علئ من صنعهء فما بال قطع 
النخيل وتحريقه؟ واليهود أحرص الناس على الحياة 
وعلئ الأموال. وقذف الله الرعب والخوف في نفوس 
المنافقين» فلم يجرؤوا على نصرتهم.. وألقاه في قلوب 
يهودء فطلبوا من رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء أن 
يُجليهم عن المدينة» ويكفت عن دمائهمء علئ أن يكون 
لهم أخذ ما تحمله الإبل دون السلاحء فوافق 
رسول اللهء صلئ الله عليه وسلم. فمنهم من سار إلى 
خيبر» ومنهم من رحل إليل الشام. وكان من أشرافهم 
الذين بخيبر: سلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق» وحُييىّ بن أخطب «(والد صفيةء رضي الله 
عنها). فلما نزلوا فيها قدّمهم أهل خيبر عليهم» ودانوا 
لهم. 

وهكذا لم يبق في المدينة من يهودٍ سوى بني قريظة . 
غزوة بني قريظة : 


زاد حقد اليهود عليل المسلمين بعدما رأوا 


"٠٠و‎ 


المدينة زاد حقدهم وخاصة هذه الفئة التي أقامت في 
خيبر ) ففكر قادتها أن يحدرّبوا الأحزاتب من الجهات 
كلها ومن مختلف القبائل» وأن يقوموا بحملة رجلر 
واحدٍ علئ المدينة» فيقِضوا علئ الإسلام» ويجتثوا 
جذورهء وينالوا ثأرهمء فخرج لهذا الغرض من خيبر 
الربيع بن أبي الححقيق» وهوذة بن قيس الوائلي 
وغيرهم» واتجهوا إل مكة قاعدة قريش العدوٌ الأول 
للمسلمين؛ ودعوها إل حرب رسول الله» صلئ الله 
نستأصله» فسن نك كروتن لهذا الخبرء وأعدّت العلة 
لتلك الحرب المرتقبة . 

وترك وفد خيبر قريشاء واتجهوا إل قبيلة 
غطفان» فدعوهم إلول حرب رسول الله صلل الله عليه 
وسلمء وأخبروهم بأنهم سيكونون معهم عليه وأن 
قريشاً قد اتفقت معهمء فوافقوا علئ ذلك» كما وافقوا 
علئ الموعد المضروب بين قريش, ويهود. 

خرجت قريش حسب الموعد المقررء» وخرجت 
غطفان.» ونقضت يبنو قريظة عهدها مع رسول الله 


١ 


صلئ الله عليه وسلمء وكانت غزوة الخندق وأذل الله 
المشركين» وتفرّقت جموعهم» ورجعت قريش نخائبة 
بعد انسحاب غطفانء. وحاول بنو قريظة أن يعيدوا 
العهد مع رسول اللهء صل الله عليه وسلمء شريطة أن 
يعود بنو النضير إلى ديارهم في المدينة» فرفض 
رسول اللهء صلل الله عليه وسلم . 

عاد المسلمون من الخندق» ووضعوا السلاحء إذ 
بأمر من السماء يأتي به جبريل؛ عليه السلام؛ إلى 
رسول اللهء فيقول له: أوّقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ 
قال: «نعم». قال: ما وضعت الملائكة السلاحء وما 
رجعت الآن إلا من طلب القومء إن الله يأمرك بالمسير 
إل بنى قريظة» فإني عامد إليهم فمزلزلهم . 

أمر رسول الله صلئ الله عليه وسلمء مدنا 
فاذن بالنافن مق كان .سامفا مطينا فل صلم العصير 
إلا في بني قريظة» فأسرع المسلمون إلى بني قريظة. 
ولماتراى. بثو قفريظة المستلشين تسدوا حصونهم. 
واعتصموا بهاء ودخل معهم حُيئّ بن أخطب سيّد بني 
التغير الذق معجلهم غلرم الخو بالمسلمين ».وجا صرهم 
رسول الله.ء صلى الله عليه وسلمء خمسا وعشرين ليلة. 
فلما طال عليهم الحصار طلبوا من رسول اللهء صل الله 


بين 


ع 


عليه وسلمء. أن يسمح لهم بالجلاء عن ديارهم 
بالشروط التي جلا فيها بنو النضيرء فلم يقبل 
رسول الله صلئ الله عليه وسلمء منهمء وإنما طلب 
منهم أن ينزلوا لحكمه دون شروط. وأخيراً أعلن بنو 
قريظة الاستسلام» وفتحوا حصونهم» وألقوا سلاحهم»ء 
وحكم فيهم سعد بن معاذ سيّد الأوس حلفائهم في 
الجاهلية» وقد حكم ب: 
"١‏ أن تقتل الرجال. 


الاح أن سيا الساء, 


 "*‏ أن تكون أموالهم غنيمة للمحاصرين لهم 


ف المسلمي: . 
0 أن تكون ديارهم كلها للمهاجرين دون 
الأنصار. 


فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلم: «لقد 
ونَفّذْ حكم سعد بن معاذء رضى الله عنه» وانتهىل 
بذلك الملمون من العدى :داخل المدينة: 
كان بعض سادة بني النضير الذي أقاموا في خيبر 
هم من الذين حرّبوا الأحزاب ضد المسلمين فكانت 
وق 


غزوة الأحزاب (الخندق). ومنهم ‏ كما ذكرنا ‏ 
سلام بن أبي الحقيق ‏ فأرسل له رسول اللهء صل الله 
عليه وسلمء خمسة رجال من المدينة من الأنصار من 
الخزرج إل خيبر فقتلوه في بيته. وهو الزوج الأول 
لصفية بنت يي بن أخطب,. وقد تركها وتزوّج زينب 
بنت الحارث التي قدّمت شاةً مسمومة لرسول الله. 


غزوة خيبر : 

رجع رسول الله صلىئ الله عليه وسلمء من 
الحديبية في أواخر شهر ذي القعدة من السنة السادسة 
للهجرة» وأقام في المدينة ما يقرب من شهر ونصف. 
ثم أمر بالاستعداد للمسير إل خيبر التي تعدّ قاعدةً 
للإثارة والتحريض علئ المسلمين. فأخبر رأس 
المنافقين عبد الله بن أب يهود خيبر باستعداد المسلمين 
للتوجه إل خيبر . 

تحرّك الجيش الإسلامي نحو خيبرء وعدده ألف 
وخمسمائة مقاتل » ومنهم مائتا فارس.. ووصلت أخبار 
المسلمين إلول خيبر فأخذت يهود بالاستعداد». والتجؤوا 
إلى حصونهمء ووضعوا النساء والأطفال والمؤن 
والعتاد في الحصون الخلفية» كما جاءتهم النجدات من 


>» 


يهود فَدَكء وتيماءء ووادي القرئ. وبعض الأعراب 
من غطفان ودخلوا معهم في الحصون حت غدا عدد 
الذين في حصون خيبر أحد عشر ألف مقاتل . 

بدأ الهجوم علئ خيبر من الناحية الشمالية حتى 
لا يهرب اليهود باتجاه إخوانهم في فَدَكء وتيماى 
ووادي القرئ وإلئ الشام. 

فتح المسلمون شطرأ من خيبر وزحفوا إلئ الشطر 
الثانى.» ودخلوا الحصن الأول فانهارت معنويات اليهود. 
والسامواة واتققوا مع .رمموك الى بدك اله. عليه 
وسلمء علئ أن يُخلي اليهود الحصون كلهاء ويُسلموا 
ما فيها إلئ المسلمين إضافة إلى أسلحتهم» وأن يجلوا 
عن خيبر إلا الشامء وأن يأخذوا من الأموال ما يمكن 
حمله؛ وأن يُرشدوا على كنوزهمء وألا تسبئ الذراري 
عل الوغم فق ان عير غنات هيز .ولكن وسول الله 
صلل الله عليه وسلمء تسامح معهم. 

ثم سمح الرسولء. عليه الصلاة والسلام» لليهود 
بالبقاء في خيبر ليعملوا أجراء في الأرض مقابل جزء 
من المحصول يتفق عليه الطرفان» واتفقوا علىيل أن 
يكون لهم نصف الثمارء ويحق للمسلمين أن يخرجوا 
اليهود منها في أيّ وقتر شاءوا. 


>», 


وبعد غزوة خيبر قدمت زينب بنت الحارث زوج 
سلام بن مشكم بن أبي الحقيق شاةً مذبوحة مسمومة 
لرسول الله صل الله عليه وسلم. وما أن تناول منها 
قليلآً حت شعر أنها مسمومة» فمنع أصحابه عن متابعة 
الأكل منهاء فمات منهم من ماتء وبقي رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء يعاني من أثر السَمّ حتئ توفي 
بعد أربع توانكن. وكاتقه ايقن متاترة الفكل. أنعها 
الحارث. وعميها ياسر ومرحبء. وزوجها سلام بن 
مشكمء وقد قتلت بعد اعترافهاء وكان قتلها قصاصاً 
بموت بشر , يورا البراه الس ناك هيوم والشاء: 

وقد استشهد من المسلمين في خيبر ستة عشر 
رجلا وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون رجلا . 


ولدت صفية في السنة العاشرة قبل الهجرة فهي 
اضفر معنا نتن :رسو اله صلكئ الله عليه وسلمء 
بثلاثر وأرتخين نه 
فارقها بعد مدهّء وخلفه عليها كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق . 


بعد قتال عنيف.ر. وأخذوا منها السباياء ومنهنَّ صفيّة 
اف الحقيق» ووفعت قو سهم دحية الكلبى. وأراد 
فأخذهاء وعوّض دحية عنها بسبعة رؤوس من السبيئ» 
أعتقهاء وخيّرها بين الإسلام واليهودية» فاختارت 
الإسلام» وعتقها صداقهاء إكراماً لأهلها عسئ أن 
يسلموا. 
صل الله عليه وسلم. وبنل بها في مكان يسمئ 
عمرها يومذاك سبيم عشرة شكة: وكائنت د 32 

زعمت جارية ل(صفيّة) أنها تحبٌ يوم السبت». 
وتصل يهود. فبعث عمر.ء» رضى الله عنه» يشالفاء 
فقالت: أما السبت فلم أحبّه منذ أن أبدلني الله به 
الخسيض: 

وأما اليهودء فإن لي فيهم رحماء فأنا أَصِلْها . 


5" / 


ثم قالت للجارية : ما حملك علئ ما صنعت؟ 
قالت الجارية: الشيطان. 


فقالت صفية» رضى الله عنهاء فى أناةَ: فاذهبى 


فأنت حرّة. ٠‏ 

وعرفت» رضي الله عنهاء بالصدقة والجودء 
فكان المال لا يستقرٌ في كقها. وتعرف أن ما عند الله 
خير وأبقم» وتُدرك ما للصدقة من عظيم الأثر في 
النفوس» وما لها من ثوابٌ عظيم عند الله ولذا فإنه 
قد كانت لها دار فتصدقت بها في حياتها طلبا 
لرضوان الله ومرضاتهء واقتداءً بالنبن» صل الله عليه 
وتلي: 

روت صفيةء رضي الله عنهاء عشرة أحاديث عن 
النبى. صلئ الله عليه وسلمء منها حديث واحد متفق 
عليه في «الصحيحين» عند البخاري ومسلم. حدث 
عنها: علي بن الحسين» وإسحاق بن عبد الله بن 
الحارث». ومولاها كنانة. 

عاشت صفية» رضي الله عنهاء أربعين سنة بعد 
رسول الله؛ صلئ الله عليه وسلمء وتوفيت في السنة 
الخمسين من الهجرة في خلافة معاوية بن أبي سفيانء 
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رضي الله عنهماء ودفنت في البقيع في المدينة المنورة 
إلل جوار أمهات المؤمنين. 

قتل أبوها حي بن أخطب في السنة الخامسة 
للهجرة في غزوة بني قريظة حيث كان عند حلفائه يهود 
بني قريظة يُحرّضهم علئ نقض عهد المسلمين. 

وقتل زوجها الأول سلام بن مشكم بن أبي 
الحقيق في بيته في خيبر بيد خمسةٍ من الأنصار من 
المدينة لأنه كان عن ما بتى. التضين الذي مُحَرّنوا 
الأحزاب عليل المسلمين فى 7 الأحزاب (الخندق), 
وان مقكلة في نمست عن بحر 


وقتل زوجها الثاني كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق في خيبر في السنة السابعة من الهجرة. 

لوسرل الله يكتانة يور الرنيع ركان مده كد 
بني النضير»ء فسأله عنه» فجحد أن يكون يعرف مكانه. 
فأتئ رسول الله.ء صلىئئ الله عليه وسلمء رجل من 
يهود»ء فقال لرسول الله» صلئ الله عليه وسلم: إني 
رأيت كنانة يطوف بهذه الخربة كل غداةء فقال 
رسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء لكنانة: «أرأيت إن 
وجدناه عندك أأقتلك؟» قال: نعمء فأمر رسول الله 


0 


فلل عليه وسلي» بالخرية فخقرضيع ادا خريع متها 
ا 5 
به رسول الله صل الله عليه وسلمء الزبير بن العوام. 
أن عذبه حت تستأصل ما عندهء فكان الزبير يقدح برَّنْدٍ 
ففي صدرهء حتيل أشرف على نفسهء ثم دفعه رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. إل محمد بن مسلمةء» فضرب 
عنقه بأخيه لخو ف بو ا : 


0010 السيرة النبوية : ابن هشام . 
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ميمونة بنت الحارث بن حَرْنَ بن بجير بن 
الهُزم بن روَيُبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن 
صعصعة الهلا لية . 

وأمّها هند بنت عوف بن زهير. 

ولدت سنة 59 قبل الهجرة (097م) فهي أصغر 
ا من رسول اللهء صلكئ الله عليه وسلمء بأربع 
وعشرين سنة . 

تزؤجت قبل الإسلام مسعود بن عمرو الثقفي 
ففارقها بعد ملوٍ. 

وتزوّجت بعله أبا رهم بن عبد العْرَّى 
العامريّ والد أبي سَّبّرة ابن عمّة رسول الل 
صلئ الله عليه وسلمء برّة بنت عبد المطلب. فمات 
عنها أبو رَهم. 

وتزوج بها رسول الله.ء صلئ الله عليه وسلم. بعد 
الفراغ من عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة. 
وبعد الانتهاء من مناسك العمرة» أخذ عبد الله بن 
رواحة» رضي الله عنهء يرتجز الشعرء وهو متوششح 

0 


وسلم. وكان مما قال: 
خلواء يكن الكنان قن سيل 
خلوا فكل الخير في رسوله 
قدأنزل الرحمن في تنزيله 
فى صحمر تتلىل عليل رسوله 
ياربٌإني مؤمن بقوله 
ضربا يزيل الهام عن مَقيله 
وكانت ميمونةء رضي الله عنهاء فى مكةء 
وسمعت ما قيل فتأئثرت» وثينت أن كاله د الزواج 
1 د الله 0 الله عليه 000 وتُصبح 5 
أم الفضل زوجة العباس» وأنها تحلم أن تكون 3 
رسو له فعا نه ملق عاوال» كدر فته | لمعن يرك كوا اك 
الآخرونء وذكرت أمّ الفضل ذلك لزوجها العبّاس 
الذي تكلم بدوره 8 ابن أخيه جعفر , عن طالب» 
رضى الله عنهء فحدّث جعفر بذلك رسول الله 
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عليه وسلمء أوس بن خولي وأبا رافع إل العباس 
ليزوّجه ميمونة» فحدّثها العباس فجعلت أمرها للعباس» 
رضي الله عنه . 

وذكتن أنها» وفعي الها فياه كيف برها 
واللاقت: الرا سوك كان الرسول» علا اكه عله 
وسلمء في قُبّته بالأبطح» فما أن وقعت عيناها عليه 
حتيل قالت: البعير وما عليه لله ولرسوله. 


وتولى العباس» رضي الله عنه» الأمرء وقام به . 


أقام رسول الله صلئ الله عليه وسلمء ثلاثة 
أيام » وهو الأجل المقرّر مع مشركي قريش.ء فلما 
كان صباح اليوم الرابع» أت خويطب بن عبد العرّى 
- وقد أسلم فيما بعد وآخرون من مشركي قريش ء 
فقالوا لرسول الله» صل الله عليه وسلمء قد انقضئ 
الأجل. فاخرج عنا فقد انقضت الثلاث» فقالء. 
عليه الصلاة والسلام: «وما عليكم لو تركتموني 
فأعرست بين أظهركمء. فصنعت لكم طعاما 
فحضرتموه؟2). 

فقالوا: لا حاجة لنا بطعامك» فاخرج عنا. 
فخرج رسول الله» صلئ الله عليه وسلمء ونزل في 
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(سَرَف)''» وأقام بها. ولما خرج رسول اللهء صلى الله 
عليه وسلم». من مكةء وخلّف مولاه أبا رافع ليحمل 
ميمونة بنت الحارث إليه حين يمسي. وخرج أبو رافع 
في المساء بميمونة ليلحق رسول الله.ء صل الله عليه 
وسلم »قن لاني وهاه البمت: خيمكها » ويك بها 
رسول اللهء صل الله عليه وسلم. 

كان انسمها (نة) تاها ,زشوك الله في آنه 

عليه وسلمء ميمونة» وسمّاها كذلك إذ كان زواجها 

وتنا كين كان معد .ودغي لش مكة لأول: م تعد أن 
خرج منها مهاجراً. 

كانت ميمونة» رضى الله عنهاء آخر 
رسول اللهء صل الله عليه وسلم . 

دخلت ميمونة» رضي الله عنهاء في عداد أمهات 
الورو سين ولم تتجاوز السادسة والثلاثين من عمرها 
(79ق3.ه- لاهات 5"). وعاشت مع رسول الل 
صلىئ الله عليه وسلمء. ما يقرب من خمس سنوات (7 
١١ه)‏ ولم شت له . 


تزوجها 


١ لل‎ 
3 


حملن 


عكفت ميمونة» رضي الله عنهاء على العبادة 
فروت اليف : فكينا لاقة شير ديكا ان 
«الصحيحين»»: وقد اثفرد البخاري بحديشرء ومسلم 
بخمسة»ء واتفقا علول سبعة أحاديث . 

فهي بالرواية بعد عائشة. رضي الله عنهاء. التي 
5-0 016 أحاديث . | ١‏ 

وبعد أم سلمة» رضي الله عنهاء التي روت 717/8 
حديثا . 

ومرض رسول الله» صل الله عليه وسلمء وهو 
عندها في حجرتهاء ثم انتقل إلئ بيت عائشة» رضي الله 
عنهاء ليُمرّض فيهاء وذلك بعد أن أخبر نساءه 
واستأذنهنّ» وانتقل إلا الحياة الآخرة» وهو فى بيت 
عائشة» رضي الله عنها . ١‏ 

ريدت أء الوكين عائفة» برقن اله هنياء 
لميمونة بصفات, كريمةٍ منها التقوى» وصلة الرحمء 
فقد قالت فى حقها بعد وفاتها: ذهبت والله ميمونة. 
أما إنها كانت من أتقانا للهء وأوصلنا للرحم. 

دخل عل ميمونة». رضي الله عنهاء أحد أيناء 
أختهاء فوجدت منه ريح شرابرء. فقالت: لثئن لم 
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لأرسلة :إلن العسلمين تجلدرتكة الاسرخل 
علىّ أبداً . 

مرضت ميمونةء رضي الله عنهاء بمكة. ثم 
طالك ككيلع إن (وتزف) حيف بعل بها برسول اللذه 
صل الله عليه وسلم. فماتت سنة إحدئ وخمسين من 
الهجرةء في خلافة معاوية بن أبي سفيان. رضي الله 
عنهماء فصلئ عليها عبد الله بن عباس. رضي الله 
عنهماء ونزل في قبرها ولدا أختيها عبد الله بن عياس» 
ويزيد بن الأأصم . ويذا تكوث فك 'عاشيت: أرجعين مدحة 


يبيعل رسول الله صلل اللّه عليه وسلم . 
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مارنة يفف تمعن القطدة لبف أن (العؤمنين ييل 
هي جارية عند رسول الله صلئ الله عليه وسلم». بعل 
صلح الحديبية بين رسول الله. صل الله عليه وسلم. 
وقريشر. أرسل رسول الله.ء صلئ الله عليه وسلم. 
للملوك والأمراء والحكام في جزيرة العرب والمجاورين 
رسلاً تحمل كُتبا يُبيّن الدعوة الإسلامية» ويدعوهم 
لالتزام الحق. والسير علىل سواء السبيل» ومن هؤلاء 
الذين أرسل لهم : 

هرقل امبراطور الدولة الرومانية البيزنطية. 

كسرى أبرويز ملك الدولة الفارسية. 

الفحاشى سداق لضي 

المقوقس ججريج بن متّئ حاكم الاسكندرية 
والثافتيه العام اللدولة: المرتلة فى مصير: 

وكان رسول نبي اللهء صلئ الله عليه وسلم» إلى 
المقوقس هو حاطب بن أبى بلتعة» رضى الله عنه. وقد 
تكلم حاطب وأجاد. دامحية فأحسن الاستماع: 0 


حلفي 


المقوقس غاية السرورء وقال له: أنت حكيم جاء من 
عند حكيم . وأرسل معه هدايا لرسول اللهء صل الله 
عليه وسلمء وهذه الهدايا هي : 

"١‏ - جاريتان هما: مارية بنت شمعون» وأختها 
فجرين: 

؟" - بغلة بيضاء . 

#"ان أثواف.مضيرية: 

4" خصىّ يدعول مابور. 

وفي طريق عودة حاطب بن أبي بلتعة إلئ المدينة 
عرض على مارية الإسلام ورغبها فيه فأسلمت. 
وأسلمت أختها سيرين. ووصل الركب إلئ المدينة» 
فاختار رسول الله» صل الله عليه وسلمء مارية فُنَعِمَتٌ 
برعايته» وأعطئل أختها سيرين للصحابى حسان بن 
ثابت» رضي الله عنه . ١‏ 

لم تكن مارية زوجة لرسول الله. صلئ الله عليه 
وسلمء بل كانت ملك يمينه» وكانت بيضاء جميلة. 
ووجدت رعاية طيّبةَ من سيّدها. وبعد مرور مدةٍ زفقت 
مارية لرسول اللهء صلئ الله عليه وسلمء نبأ حَمْلهاء 
فامتلأ قلبه فرحاء وكان قد قارب الستين من العمر. 


ححص 


وبعدل مدة وضعت حملها كان غلاماً سموه (إبراهيم). 
وكانت قابلتها أم رافع سلملء وبهذه الولادة أصبيحت 
مارية حرّة حيث أعتقها ولدها. وتذكّر رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء خديجة.» رضى الله عنهاء 
وولادتهاء وتصدق الرسول عل مساكين المدينة. وفي 
اليوم السابع من الولادة عقّ له بكبش . وحلق رأسه. 
وتصدّق بوزن شعره فضة عليل المساكين . 

وعاش إبراهيم سنةٌ ونصف السنةء ثم توفي» 
رحمه اللّه . 

وى مسلم عن أنس»ع رضي الله عنهء» قال: لقد 
رأيته ‏ أي إبراهيم ‏ وهو يجود بنفسه بين يدي 
رسول الله صلكئ الله عليه وسلمء فدمعت عينا 
رسول ألله» صلئ الله عليه وسلمء فتمَال: «إن العين 
لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربناء 
والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون». 

وتوفي إبراهيمء رحمه الله. وصلّل عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلمء ونزل في قبره 
الفضل بن العباس وأسامة بن :زيلةه رضى الله عنهمء 
وفوسوك الله بعلن الله عليه رسا 6 مها لدى قلرل افير 
القير. 


وكرنضه ماري عر ولذهاةسزا كديدا :واضابيا 
ألم فهرّن عليها وواساها رسول الله.ء صل الله عليه 
وسلمء ومما قاله لها مواسياً: «إن له مرضعاً يتمّ 
رضاعه في الجنة)”'' . 


وأخرج مسلم في «الصحيح» أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء قال: «إن إبراهيم ابنيء وإنه 
مات فى الثدي.». وإن له لظئرين تكملان رضاعه فى 
الجنة) 0 . ١‏ 


ومن المصادفات العجيبة التي حصلت يوم موت 
إبراهيم أن كُسفت الشمسء فظنّ قوم من المسلمين أن 
كسوفها إنما كان لموت إبراهيم ابن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء وقالوا: كُسفت الشمس لموت 
إبراهيم . ولما بلغ رسول اللهء صلىئ الله عليه وسلمء ما 
قاله الناس.» وقف خطيبا فقال: (إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله» لا تخسفان لموت أحدٍ ولا لحياتهء 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلئ الصلاة»” " . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (5195). 


(0) رواه مسلم في الفضائل. 
[فرة رواه مسلم في صحرححه . 


وفى روايه البخاري: (إن الشهسن والقمر ا 
ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته»ء فإذا رأيتم فصلوا 


وادعوا الله)”"' . 


وذكر ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: أن 
الحسن بن على؛ رضي الله عنهماء طلب إلى معاوية 
في مفاوضات الصلح بينهما أن يرفع الخراج عن أهل 
قرية (حفن) المصرية التي يعود أصل مارية القبطية 
لاه قبيا أخراك: زر اهم ابن وسون الله سان 1 
عليه ولي 7 

وذكر أن عبادة بن الصامت» رضي الله عنهء قدم 
مصر بعد فتحهاء وسأل عن قرية (حفن). وسأل عن 
موضع بيت مارية» ومن ثم بن به مسجداًء وفاءً 
لذكراهاء وإحياءً لسَنة المصطفئ عليه الصلاة والسلام. 

أنزل الله سبحانه وتعالئ صدر سورة التحريم 
بسبب مارية القبطية. 

كانت عائشة وحفصة. رضى الله عنهماء 
عاضو تلاعت مدلضة و ركني اله حفهاه ال بيت 


() معجم البلدان: مادة (خفن). 


يفف 


أبيها فتحدئثت عنذه ») فأرسل الحبك لك الله عليه 
وسلمء إل جاريته مارية» فظلت معه فى بيت حفصة» 
وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشةء فرجعت حفصة 
فوجدتهما في بيتهاء فجعلت تنتظر خروجهماء وغارت 
غيرة سيد : فأخرج رسول الله» صلل الله عليه وسلمء 
جاريته» ودخلت حفصة. فقالت: قد رأيت من كان 
عندك والله لقَد مو لني فال السسةء صل الله عليه 
وسلم: «لأرضيتك» فإني مسرٌ إليك سرًاً فاحفظيه». 

قالت: ما هو؟. 

قال: إلى أشهدك أن جاريتي هذه علي حرام 
وها لك»). 

فانطلقت حفصة إلل عائشة». فأسرّت إليها: أن 
انشرئ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلمء قل حرم 
عليه جاريته . 

فلما أخبرت حفصة بسر النبن» صل الله عليه 
وسلمء أظهره الله عليه . 

وتوفي رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وهو 
عنها راض . وكان الخلفاء الراشدون. رضى الله 
عنهمء يرعون حقهاء وينفقون عليها . 


5>” 


وتوفيت مارية» رضي الله عنهاء في شهر محرم 
من السنة السادسة عشرة في خلافة الفاورق عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه» وصلى عليها عمرء رضي الله 
عنهء وذفنت بالبقيع إلى جانب ابنها إبراهيم» وجانب 
أمهات المؤمنين . 


5>» 


و .. 

مايق 
وهناك جارية لرسول الله صلئ الله عليه وسلمء 
بهن ء ولكن لم د بهن لاسا ومع ذلك فله أرىئ 
اد وسطاطة بنع رد بن عور الذر طبه بيه 
سبايا بني قريظة. قتل زوجها (الحكم) أثناء هجوم 
وهو عكهاا دكرناي اذ تعلق الوسالة وان سيد 
التسياءة وأن د الأموال غنائم. وأن تمتاكاك 
توفيت ريحانة فى السنة العاشرة من الهجرة بعد 
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الوداع. ودفنت في البقيع إل جانب نساء رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. 

 ""‏ فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية' 
تزوج رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء فاطمة في 
شهر ذي القعدة من سنة ثمان للهجرةء فلما دخلت 
عليهء ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك. فقال 
رسول اللهء صلئ الله عليه وسلم: «لقد غذت بعظيم . 
الحقي بأهلك». وتوفيت سنة ستين من الهجرة. 

 "*‏ أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن 
الحارث بن شراحيل بن الجون بن أكل المرار الكندية: 
كانت عند ابن عم لهاء فمات عنهاء فتأيّمت» وكانت 
من أجمل نساء العرب» وقد عرضها أبوها على 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلم + اكرافن وسح 
رسول الله» صل الله عليه وسلمء أبا أسيد الساعدي 
مع أبيها ليأتي بهاء فأتئ بهاء وذلك في شهر ربيع 
الأول سنة تسع. من الهجرة. 

فلنهاة فى نهنا لوسرل 1 صلئ الله عليه 
وسلمء تعوّذت بالله منه» فانحرف عنهاء وأعادها إلى 
أهلها . 


خض 


4" - قتيلة بنت قيس بن معدي كرب بن 
معاوية بن جيلة الكندية: أخت الأشعث بن قيسء» 
عرضها أخوها الأشعث على رسول الله.» صل الله عليه 
وسلمء فوافق» وذهب الأشعث ليأتي بهاء حتى إذا 
فصل من اليمن بلغه وفاة النبن» صلئ الله عليه وسلمء 
فردّها إلل حضرموتء. وارتدء وارتذت معه فيمن ارئدء 
ففسد النكاح بالارتداد. 

0" مليكة بنت كعب الليثي: وتزوجها 
رسول الله.ء صل الله عليه وسلم» في شهر رمضان سنة 
ثمان, من الهجرةء وقد فارقها قبل أن يبني بها . 

5" سنا بنت الصلت بن حبيب بن حارثة 
السلمية: ماتت قبل أن يصل إليها رسول اللهء صلئ الله 
عليه وسلم. 

 "/‏ بنت جندب بن ضمرة الجندعي: وقد 
فارقها رسول اللهء صل الله عليه وسلمء قبل أن يبني 
بها . 
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أولاً: ليلئ بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن 
سواذ بن ظفر ابن الخارث الأوسبة: قد.وهبت (ليلءا) 
نفسها لرسول اللهء صلئ الله عليه وسلم. فقال: ' 
قبلتك ارجعي حتئ يأتيك أمري"». فأتت قومهاء 
فقالو ا انك افراة لبس لقح عل الضبراكره. وقد 
أحل الله لرسولهء صلئ الله عليه وسلمء أن ينكح ما 
قناع 

رجعت فقالت: إن الله قد أحل لك النساءء وأنا 
امرأة طويلة اللسانء, ولا صبر لي علئ الضرائر 
واستقالته. فقال رسول اللهء صلئ الله عليه وسلم: ' 
أقلتك». 

ثانياً: أم هانئ فاختة بنت أبي طالب بن 
عيد المطلب ١‏ وا 2 


امرض 


طالب ابنته أم هانئ وذلك في الجاهلية» وخطبها كذلك 
هبيرة بن 0 وهب المخزومي» فتزوجها هبيرة ) فال 
الثيةة ضِيْل الله عليه وسلمء لعمه: (يا عم زوجت 
هبيرة وتركتنى؟2»)24 فقال: يا ابن أخى إنا قد صاهرنا 
إليهم. والكريم يكافئ الكريم. 

ثم أ سلمت أم هانئ» وبقى هبيرة علئ شركه. 
ففرّق الإسلام بينهما. وفر هبيرة يوم فتح مكة2 وبقيت 
إل نفسهاء فقالت: والله إنى كنت أحبك فى الجاهلية 
فكيف 0 الإسلام؟ ولكدئ امرأة مصبية ١‏ وأكره أن 
يؤذوك. فال رسول الله صلل الله عليه وسلم : احير 
نساء ركبن المطايا نساء فريش ح أحناه علئ ولد في 
صعره ») وأرعاه على 1_1 في ذات يدذه) . 
عليه وسلم: كيف بهذا ضجيعاً وهذا رضيعاً؟ لولدين 
بين يديها. فاستسمىل فأتي بلبن. فشرب» ثم ناولها 
فكتريت: شؤوة: فقالق: لقد: شرت وآنا ضبائهة :. قال: 
اقما حملك علل ذلك؟ا 2 قالت: من أجل سؤوك 6 لم 
أكن أدعه لشىء لم أقدر عليه» فلما قدرت عليه شربته. 


غرف 


فقال رسول الله» صل الله عليه وسلم: «نساء قريش. 
خب ساق ركيق الأبل» اجناء علن ولو الى مكره: 
وأرعاه علل زوج, في ذات يده» ولو أن مريم بنت 
عمران ركبت الإبل ما فضّلت عليها أحدا». 

وفي روايةٍ: أن أم هانئ قالت لرسول الله 
صل الله عليه وسلم: يا رسول اللهء لأنت أحبّ إل 
من سبعى وبصتريب :وحن الزوج عظيم فأخشئ إن 
أقبلت علا زوجي أن أضبّ بعض شأني وولديء وإن 
أقبلت علئ ولدي أن أضيّع حق الزوج» فقال 
رسول اللهء صلى الله عليه وسلم: إن خير نساءٍ ركبن 
الإيل نساء قريش » أحناه علئ ولدٍ في صغرهء وأرعاه 
عل بعل في ذات يذه). 

وفي رواية: أنها قالت: يا رسول الله» إني موتمة 
وبنيى صغار. قيل : فلما أدرك بنوها عرضت نفسها عليه 


فقال: «أما الآن فلا» لأن الله 0 عليه : #8 يِتأَيّهًا 26 
إن لََلَلنَا لك أَروبَكَ الي ء يت لويش وماك ملكت 
يمرك سنك كا أفاء أل ا يك عَمَك وسَاتَ عَمَببَكَ ف وننات 
وم ارح لالس 
ل 


عَالكَ وََاتِ خَتلِيكَ لي شاحرن.. معلك. واء 
عبت فقسا للدي إذ راد أليّنّ أن تكسا حَالِصَةٌ ألق 
من دون لْمَوْمِِين . # [الأحزاب: *6أ]. ولم تبكترة أم 
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هانئ من المهاجرات بل كانت من الطلقاء. 

ثالثاً: ضباعة بنت عامر العامرية: وكانت عند 
هوذة بن علي الحنفئ» فهلك عنهاء فورثت منه مالا 
كثيراًء فتزوجها عبد الله بن جدعان التيميّ» وكان لا 
يولد لهء فسألته الطلاق فطلّقهاء فتزوجها هشام بن 
المقيرة فولات لد سملمة» :وكا قن كيان المسلهية: 
فتوفي عنها هشام. وكانت من أجمل نساء العرب. 
وأعظمهن خلقاء فذكر جمالها عند النبي» صلى الله 
عليه وسلم.ء فخطبها إلئ ابنها سلمة بن هشام بن 
المغيرة» فقال: حتئ استأمرهاء وقيل للنبنء» صل الله 
عليه وسلم: إنها كبرت. فأتاها ابنها فقال لها: إن 
النبن»ء صل الله عليه وسلم.ء خطبك إلىّ. فقالت: ما 
قلت له؟ قال: قلت: حت استأمرها. فقالت: وفي 
النبيَ» صل الله عليه وسلمء يُستأمر؟ ارجع فزوّجه. 
فرجع إلى النبينء صلئ الله عليه وسلم» فسكت عنه. 

رابغاً: ضفية بشت يشافة العقيرية» وكانت قل 
أصابها سبئ» فخيّرها رسول الله.ء صلى الله عليه 
وسلمء فقال: (إناشت: أن :وان شقكع. زوحك4: 
فقالت: بل زوجي. فأرسلهاء فلعنتها بنو تميم . 

خامساً: أم شريك عُرْيّة بنت جابر بن حكيم 


ضرف 


الدوسية من الأزد: كانت عند أبي العكرء فأسلم. 
واسلفيت معهء وهاجر مع أبي هريرة إل رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء مع دوس حين هاجرواء وبقيت 
عند أهل زوجها فعذبوهاء ثم أسلمواء وهاجروا جميعا 
إلئ رسول اللهء صلىئ الله عليه وسلمء وقد عرفوا 
فضلهاء وكان زوجها قد مات. فعرضت نفسها على 
النبنَ» صلئ الله عليه وسلمء وكانت جميلة قد أسنّت. 
فقالت: إني أهب نفسي لك» وأتصدّق بها عليك. فقبلها 
يم الما اليه رفم وأنزل الله فيها: «وائرة 
مومه إن وهبَت نفْسَها الوه ..* [الأحزاب: .]5١٠‏ 

سادساً : خولة بنت حكيم السلمية: كانت عند 
عثمان بن مظعون. رضي الله عنه» ومات عنهاء وكانت 
من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي» صل الله عليه وسلم. 
فأرجأهاء وكانت تخدم النبي» صل الله عليه وسلم. 

ايها : أمامة بنت الحمزة بن عبد المطلب: ابنة 
عمّ رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وأمها سلمئ 
بنت عُميس أخت أسماء بنت عَميس زوجة جعفر بن 
أبي طالب» رضي الله عنه. 

عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال: 
فلت: يا رسول اللهء ما لك تتوق في قريش» ولا 


تضرف 


تتزوج إلينا؟ قال: «عندك شيء؟1. قال: قلت: نعمء 
ابينة حمزةء قال: «تلك ايبنة أخي من الرضاعة». 
ثامناً: خولة بنت الهذيل التغلبية: وأمها أخت 
دحية بن خليفة. وقد تزوج رسول اللهء صلئ الله عليه 
وسلمء خولةء ولكن هلكت قبل أن تصل إليه. 
تافيطا : كتر اتن يف خانيفنة ين افروة. أخيت 
دحية بن خليفة الكلبي» بعد أن هلكت خولة بنت 
الهذيل تزوج رسول الله صلئ الله عليه وسلم» شراف 
بنت خليفة» ولم يبن بها. 
مهور نساء النب» صلئ الله عليه وسلم 
عن عائشةء رضي الله عنهاء قالت: كان صداق 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء اثنتي عشرة أوقية 
ونشاء فذلك خحمسماتئة درهم. قالت عائشة. رضى الله 
عنها: الأوقية: أربعون» والنشٌّ: عشرون. 

عن عمر بن الخطاب». رضى الله عنه» قال: لا 
تغالوا فى صدقات النساء فإنه لو كان تقوى لله أو 
مكرمة في الدنيا كان نبيكم» صل الله عليه وسلمء 
أولاكم بذلك. ما أصدق نساءه ولا بناته أكثر من ائنتي 
عشرة أوقية» وهي . ثمانون وأوتعنمائة 3 


ٍ؛_؟>ظ2» 


الموضوع 
* المقدمة ا 0 
آم المؤمنين خديجة بنت خويلد.» رضي الله عنها ا 
سلاام خحديجة .2 رضي الله عنها 3 1 1 2110 
ولاد خديجة من رسول اللمء صل الله عليه وسلم - 0 
"١‏ _القاسم 9“ ش[ظ2ظ1 
"١‏ د زيتب ع2 نان له 0 4 لان رجا امنا لاحل اه ين نج عل عداو ا ا 20 هه لكا لد الال مل ناد د لق للم ا 04 
رقية ا ا 
؛"-_أم كلثوم ال امات اه ويه ئلا ان ما لا لحان اسان مين السك احا حا ود 
5" فاطمة ا 
5" عبد الله 23*57 
"١‏ -أم المؤمنين سودة بنت زمعة» رضي الله عنها 1220 
الأحاديث التى روتها سودة.» رضى الله عنها يع 
 ""‏ أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكرء رضي الله عنها .... 
كان الأفك د 700 151253 
وفاة رسول الله صلىل الله عليه وسلم 1 0 
عائشة في عهد أبي بكرء رضي الله عنهما 6آ35125ظظ1 
عائشة في عهد عمر. رضي الله عنهما ‏ 1511*257 


حاوف 
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اا 


ةع 
11 


ا 
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المو ضوع الصفحة 


عائشة فى عهد عثمان» رضى الله عنهما . تمده م 1 
عائشة فى عهد عل؛. رضى الله عنهما . ل 1 
رأي فى معركة الجمل بز د دذ133 0 00 


عائشة في عهد معاوية» رضي الله عنهما 0000000000 
وفاة عائشة. رضي الله عنها ز ز ا 0 
5" أم المؤمنين حفصة بنت عمرء رضي الله عنهما لي اتا 
0" أم المؤمنين زينب بنت خزيمة» رضي الله عنها ون 
”"-أم المؤمئنين أم سلمة هند كه ابى أدب 
رضي الله عنها 0[ 1 ا 
زواج رسول الله» صل الله عليه وسلمء بأم سلمةء 
رضي الله عنها مي سا ب ا م ا 
>" - أم المؤمنين زينب بنت جحش» رضي الله عنها 11 
زواج زيد بن حارثة من زينب». رضي الله عنهما ‏ مضي ١17‏ 
زواج رسول الله. صلئ الله عليه وسلم» من زينب». 
رضي الله عنها ب 0003 000 
انا الموسي .وملة ودف الى سنيانة رأ حييية)ة 
رضي الله عنها 00 ز 2 2 2 2 ز 1 ز ز ز 2 121 12 12 1 ا 
4" أَمْ المؤمنين جويرية بنت الحارث»: رضي الله عنها .. ١/9‏ 
«االيزأة |الموييي: مف بعت كين ون حلت 
رضي الله عنها دددذد0002022 00 
بنو قينقاع بب1ب00000001021 ا 


إجلاء بني النضير عم ا 
غزوة بني قريظة مي يي 011 
غزوة خيبر بببب00000202 00 
1" اَم المؤمنين ميمونة بنت الحارث». رضي الله عنها .. 75١١‏ 
مارية القبطية ل ل ا 
ملحق 

ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية لعا مس 1110 
فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية مس يني 11 
أسماء بنت النعمان بن أبي الجون اا ا 
تكزلة ناك قيسن بن امعد كر نتن و 0000000000000 
ة بنت كعب الليثي ا 0 
سنا بنت الصلت بن حبيب بن حارئة م 71 
بنت جندب بن ضمرة الجندعى ال 


4 


أولاً: ليلئ بنت الخطيم بن عدي 0 


ثانياً: أم هانئ فاختة بنت أبي طالب 11 
تالكا «مباعة بدت عافر العامرية مس يب 1 
زايعاة اصقية رك ركنا نه العصرية ل 
خامساً: أم شريك غَزيّة بنت جابر 000000007 
سادسا : خولة بنت حكيم السلمية .. ب 
بنانسا ١‏ اأمافة ريفخ التعجزة بنة فيف الجطلئ 00000 


خرف 


ثامنا: خولة بنت الهذيل التغلبية ماوع نس سسا م 111 
ايها شراف بنت خليفة بن فروة ‏ محا و 101 
مهور نساء النب» صلئ الله عليه وسلم و 1 11 


د المحتوى -ببب0011010110101211 111 


اورف 


